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1 لبفان لوو 0 فلق! ليرق 
ليست سورية . ٠‏ 6لاليرة 
رجدرزداء ّ 5 / الأردن ارت فشان 
المؤسسان: دي ويت والاس وليلى انشيسون والاس. الكويت ............. ١‏ دينار 
5 الهو الامارات العريدة المتحدة 14 دراهم 
الطبعات الدولية قطر 1 1 قلات 
رئيس التحرير: كنيث توملنسون. البمرين. “[ [ [ز [ز [ز ز[ 0 #070 0 
مدير التحرير: كريستوفر ولكوكس. المدير العام: جورج ف. غرون. و اا ا 0 
تنشر "ريدرز دايجست" في اللغة الانكليزية (الطبعات الامريكية, العندية. البريطانية, الاوسترالية, السودان د بواجتي 
الئيوزيائدية, الالريقية الجنوبية. الهندية والآسيوية) وفي الفرنسية (الطبعات الفرئسية, الكندية, ليبيا نارهم 
البنجيكية والسويسرية) وفي الاسبانية (الطبعات الامريكية اللاتيئية والاسبانية) وفي البرتغالية الجمهورية اليمنية 0 318 يالا 
بالاسوجية والنروجية والدانمركية والفنلندية والالمائية (الطبعتين الالمائية والسويسرية) وفي الايطالية مسقط ... مكل نك قر 0ك 2ر1 رقا 
رالهولئدية (الطبعتين الهولندية والبلجيكية) وفي الصينية والروسية والهنفارية والكورية والهندية؛ الى تفرص 50000 
العربية. وهي تنشر ايضا في طبعة خاصة بحروف كبيرة, وفي طبعة بحروف بريل» ؛ وعلي اشرطة مسجلة. ين + ١‏ ديثان 
حفوق الكشر محفوفلة لك"المذتار من ريدرؤ دايجست" بموجب اتفاق خاص مع شركة “ريدرز دايجست" في المغرب مكدر ]لز اهم 
نيويورك؛ الولايات المتحدة. يحظر النقل من "المختار" او الترجمة او الاقتباس منها في أي شكل كان جزئيا الجزائر... دناتير 
او طياء في العربية أو في اي لغة اخرى. وهذد الحقوق محفوظلة بالئسية الى كل الدول العربية والافريقية. انكلترا لام 168 جيه 
وقد اتخذت كل اجراءات التسجيل والحماية في العالم العربي والخارج بعوجب الاتفاقات الدولية المعقودة اليونان 010 
لحداية الحفوق الفنية والادبية. كندا ] واعريها الشمالية.......... ١١‏ دولان. 
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0 
ا 101 


ٍ السنة الرابعة عشرة 


مايو (ثيار) ١157‏ 
سلسلة جديدة 


ذو القعدة 516( 


مجلة بحجم كتاب. فيها مقالة لكل يوم محكمة الايجاز باقية الاثر 


و 
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تفاصيل إخباد بثر نفط مشتعلة في الكوبت 


لم يشهد التاريخ سوى القليل من مثل هذه الاعمال التدميرية. فمع فجر 17 فبراير 
(شباط) ,.1441١‏ بعد أقل من أسبوع على وصول القوات البرية الامريكية والحليفة الى 
الخليج العربي, بدأ مهندسون عراقيون إشعال حقول النفط الكويتية المترامية. 
فانفجرت الصحراء وتحول نحو 1١‏ في المئة من آبار النقط الكويتية المنتجة مشاعل 
متّقدة تستهلك ستة ملادين برميل من النفط الخام يوميآ وتلوث الاجواء امتداد] حتى 
جزر هاواي. ْ 

وفي أوائل مارس (آذار) بدا اختصاصيون بأخماد حرائق النفط؛ من ثماني دول» 
سباقهم مع الزمن لاطفاء هذه الحرائق الجحيمية. فأآنهو! إخماد آخر بثر في " نوفمير 
(تشرين الثائي) . 
في الصفحات التالية قصة فريق من هؤلاء الخبراء. 


خالة 5 ] نم2016 ,قي ب5م1ولام8 


حقل برقان لانتاج النفط. 

: أغسبطس (أب) .198١‏ 

تمّ الى الآن إخماد 587 بترأ؛ أي أكثر 
من ثلث الآبار التى أشعلت. الا أن أحدا 
لا يحتفل بذلك. فالأخطر منها لا يزال 
يستد عي المواجهة. . 

غاري سيغو اطفائي قي الاربعين من 
عمرهء ملتح , قوي البنية؛ يرئس فريقا من 
ثلاثة رجال تابعين لمؤسسة ”يوتس أند 
كوتس"' في هيوستن بولاية تكساس, 
وقد بدأ العمل في مكافحة حرائق الآبار 
الكويتية منذ أوائل ابريل (نيسان). وكان 
سيفى في الماضي انتشل بقايا جتتي 
رجلين التهمتهما النار بعدما انحرفت 
سيارتهما عن الطريق2. وكل ها وجده 
أنذاك مجموعة عظام ساق على الدواسات 
وعمود فقري متفحم وجمجمة التحمت 
بنوايض المقعد الخلفى. 

كانت ذكرى هذا المشهد المريع 
تلاحقه على الدوامء: مع أنه عايش أخطارا 
كهذه مثلما يعايش آخرون حيوانات أليفة. 
فقد كان2ء وهى مراهق2ء يركب ثيران 
اليراهما في مياريات الروديو." 2 تطوع 
مظليا في الجيش. وخسر في حياته عدة 
مواقف خطرة لم تكن كلها على علاقة 
بعمله. وهى لا يزال يحمل ندبا مزرقًا 
يحوط عنقه ولا ينفك يذكره بعراك كاد 
يكلفه حياته. ويقول: ”تلك كانت المعركة 
الوحيدة التي خسرتها." 

لم تفقد مؤسسة "بوتس أند كوتس" 
أي من رجالها طوال ربع قرن من 
)١(‏ عاممه ذه عاممق 


المختار 


في إخماد حرائق حقول النقط في العالم» 
لكنها لم تواجه أوضاعا كهذه من قبل. إذ 
كانت دماح بسرعة 86١‏ كيلومتراً في 
الساعة تنشن النيراق العتيقة مكل مروحة 
لا تتوقف فيما وصلت الحرارة الى "٠‏ 
و عكوَية ب وقد تل الى ”ذلك الحين 
خمسة رجال رمّدتهم كرات نارية ضخمة 
انطلقت على نحو غير متوقع من بحيرات 
نفط مشتعلة. ولم تكن الحرارة العدو 
الوحيد لهؤلاء الرجال2» فقد عطلت فرق 
كنس الألغام البريطانية نحى 7٠٠١‏ طن 
من الألغام العراقية المزروعة في محيط 
الآبارء غير أن ألغاما كثيرة آخرى لم تكن 


قريق سيفى. إنه اطفائي 
وعشرين عاماء طويل القامة؛ قوي البنية: 
عمل قبلا مع سيغو في مكافحة تسريات 
عنيفة في بحر الشمال. وهوء ككثيرين 
غيره ممن آتوا الى الصحراء: أغوته 
الأخطان والأجوي العاليةة فقو قال لرويحتة 
قبل أن يغادر الى الكويت: ”إنها فرصة 
العمر " 

ثالث أعضاء الفريق كان غلين هاربر 
اين الثانية والستين الذي قضى سسنوات 
م 0 تحت شمس حقيل النفط 


وتشققت --2 
كاريت. الهرار 1 قوحة مكرك فد 


الفجر حين 0 الوهال اللتفرفه ال 
البثر ' التي سيباشرون 


4 


مأيو 
يتطاول الى الافق. وأدرك سيغى أن الموت 
هناك هو أشبه بسكنى الجحيم. , 
لوزيكن. أى مدهم يجفاع إلى شار 
توجيه ليعرف موقع البئر "ب ج ,"55١‏ 
فقد استطاعوا ان روا من مسافة 
كيلومترات سحب الدخان الهائلة المنبعثة 
من.بكن اللهي: وكاو ريل متخطظ يحون 
المنطقة النظيفة من الألقام حول البكن 
بخلقة ارقف الخطرف 
توزع أفراد الفريق لاستطلاع محيط 
المنطقة؛ وكان سيغوى يدور حولها على آمل 
أن يلمح رأس البئر في بؤرة النار لكي 
يتمكن من وضع خطة الهجوم. فحرائق 
آبار النفط لا يشبه أحدها الآخر أبدا. 
أبسطها تلك التي تندفع عاليأ كنافورة 
وأسوأها تلك التي تندلع من دون وجهة. 
أخذ سيغوى يتلمّس طريقه بحثا عن 
مصدر اللهب. وكان يختفي مرارأ عن 
الأنظار ليعود ويظهر بعد لحظات؛: شكلا 
بالغ الصغر في مواجهة غيوم سوداء 
كثيفة. كان سيغو يسمع اليئر “ب ج 
"٠‏ تهدر كقطار شحنء: ويحس من 
خلال نعل جزمته حرارة حقل النار 
الفلدوي: والبعرانق الأرضبية: الابحيطة ول 
لقف . كهرت. العدوات: 'الفراتية 
الموضوعة بعناية خبير مجمّعة غطاء البئر 
والسمافات: التى 'تمنيظ الذقق والفبفظ 
فى اليثر, فغد] ما يراه سيفو أشيه 
ندركان م فقنة" حب ' سهدرة من الكوان 
(رماد النفط الخام الجامد) ترتفع حوالى 
ستة أمتار فوق رأس البثرء وقد تكونت 
بفعل حرارة تجاوزت "٠١١‏ درجة مئوية: 
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أن ”قاد »تع حك 8 ١‏ لشي 
تقريبا. كانت القشرة تنبض كأنها حيّة 
فيما انطلقت من محيطها نوافير من اللهب 
الابيض (بفعل الحرارة) كما اللهب 
المنبثق من ثقوب رأس موقد غاز. 
لنشمان. 'حزيق: اليش "وي اوه 
واغلاقها:منيضط افراد قريق سيف الى 
إزالة ‏ القلاف الفحمى المتكين .حول راس 
الكو فقوا شوو عن كو | تسمال تكو قوة 
النار كلها في اتجاههم مثل قاذفة لهب 


أطراف أذنيه بدآت تتقرح. 


نفظ: 'العدرق" الاؤسظ؛ وفويق” عافن 
لمعالجة الانهاك الحراري والصدمات 
والحروق. كان على كل رجل في الفرقة أن 
شرب 15 'لنتزا .مخ الغا المخلد كاذل 
النوية الواحدة والا قتله نقص الماء فى 
حسنة بين الكوازة 'الشدية 2 > 

وعلى بعد ١18١‏ مترأ عن البئر» في 
عكس اتجاه الريح؛ كانت حفرة كبيرة 
ملت خلال الليل الفائت يحوالى ١٠‏ 
القمه البق : هن + مناة السهو المكقولة تم 
الخليج العربي على بعد ١١‏ كيلومترا 
وأقيمت عليها مضختان ضخمتان 
تستطيعان مد الفريق بثلاثين آلف ليتر 
مق العاه “فى القيقة. 

فى" النعادانة: عشيرة هناها ياف سدق 


“جاهزا لمهاجمة الحريق. وهو أقام ثلاثة 


”مراقيب" (خراطيم مياه متحركة ذوات 
فوهات يمكن تعديل اتجاهاتها) في موقع 
معاكين'لوجهة الريه على طرف يحقزل 


1 


المختار 


القطران المشتعلة التى تسد الطريق الى 
هضبة الكوك. وتولى أعضاء الفرقة 
تشغيل الخراطيم؛ تحميهم من وهج النار 
أكواخ من التنك المغلفن (المطلي 
بالزنك) . 

صوب سيغى خرطومه نحى أكثف 
النيران فيما رفع موريسون وهارير 
خرطوميهما الى مسار أعلى لاغراق 
تساحة أكين» فكانوا] كين يحاول. اطفاداثار 
هشيم بدلق ماء. 

تصباعد انتقاة يقفل امنا التفافقة 
قن" البكرا طية العلى كحي" اكتف وكيد 
سوادأ مما حجب الرؤية عن الرجال في 
غالب الاحيان» مع أن أكواخ الحماية 
كانت على مسافة أمتار قليلة بعضها من 
بعض. كان التنفس صعباء وبدت عيون 
الرجال» حين كانوا ينزعون نظارات 
السلامة. بيضاء في وجوه مسودة. 

كان هذا الحريق هو الأشد حرارة بين 
الحرائق التي كافحها هاربر في حياته. 
وهو لاحظ على الأرض قطعة خشب تنفجر 
مشتعلة في لحظة كأنها عود ثتقاب. 

في أولى ساعات يعد الظهر تم فتح 
ممر ضيق الى رأس البثر عبر النيران 
الأرضية. ومع ذلك بقيت واجهة اللهب 
قريبة على نحو خطرء. مما اضطرٌ الفرقة 
إلى: العمل يسا عقون ا كنا قوفن لتوسدم 
الممر بواسطة رمل خشن يتحمل 
الشاحنات. الثقيلة والجرارات. 

كال فى الرجالة “#أمتقن. ١‏ (نكنا 
نسنتطيغ: الاقتزاب :يديت اتتمكن مخ آزالة 
تمدن ذلك العوة.:* 


/ 


مايو 
وضع سيغى نظارتي سلامة على عينيه 
وقناعا من القماش المقاوم للنار على 
وجهه: ٠‏ وتسلق عربة ريطت الى جرار قوي 
من طرازن ”ى 8." كانت العرية دُودت 
سلاسل أعرض من المعتاد وذراعا طولها 
٠٠‏ متراً مجهزة بأآداة تشيه المدمة." 
الدرع الواقية من الحرارة واستخدم 
اشارات اليدين ليوجه سائق الجرار الى 
مقربة من البر. وعندما وصلا الى الموقع 
المناسب حفضن. ذ3راعةء .فانزل السائق 
المدمّة حتى لامست أسنانها هضبة 
الكوك. فبدات المخالب تنقبض محاولة 
الامساك بقطع من الكوكء ثم ترتد لكنها 
لم تستطع إزالة نثرة واحدة. وبغد حين 
ارتخت المدمة وراحت تترجح من دون 
ضابط. لقد قلعت ذراع الريط. 
أعلن نيفق ذهاية العمل لذ اك 0 فقد 
أمضى رجاله عشر ساعاث في الاتون ولم 
يحققوا إِلآ القليل. 


أغسطس (آب). أيدل سيغق 
العدكة 'المعقلوية > مخطافع: مم 'القولد 
النطرق؛ أزيلت في الجداية شوائع شحمة 
فن. الكوك المتؤهع: لكن.:الذراع تهاون 
وهضبة الكوك لم تنقص سوى بضعة 
أمتار» أذ لم يتحمل المعدن الضغط 
المتواصل في درجات الحرارة تلك:' 


أغسطس ( 


آب). بيدأت النيران 
فتمكنت الفرقة 


احلل 


فى أربع ساعات من ازالة قطع كبيرة من 
الخيق* عن الهضية. ومع ذلك بقي رأس 
البئر مطموراً على عمق خمسة أمتار تحت 
القشرة. لقد مضت ثلاثة أيام: وما رَال 
الرجال عاجزين عن تحقيق أي انجاز. 

وصل جايمس تابين المشرف لدى 
مؤسسة ”بوتس أند كوتس" ليشهد 
حدوث عطل جديد في المعدات. فثار 
سيغو وشتم اذ واجه تأخيراً إضافيا. 

مهاسن حمل الخزار1: لاقت 
ترحيبا. فهى أعلن أن فرقة من مهندسىي 
الجيش الامريكي ستأتي بدبابة من طراز 
إم ٠١‏ معدّلة لنسف الهضبة. وسيوفر 
ذلك أيامأ من العمل ويخفف المخاطر عن 


الكمية: 


/ أغسطس (أب). وصلت الدبابة 
في السابعة صباحأ وأوقفها طاقمها في 
موقع يبعد /٠٠١‏ متر عن "ب اج 560." 
ثم شغل جهاز الليزر لتحديد المدى قبل 
أن تحشى قذيفة شديدة الانفجار في 
مؤخر مدفع الديابة. لكن أحدهم انتبه في 
اللحظة 'الأخيرة :الى أن القذيفة قل تثيو 
عن سطح الهضبة وتصيب محطة لضخ 
النفط والغاز على بعد 6٠١‏ مترء فألغيت 
المهمة. 

عندئذ قرر سيغى استخدام جرار من 
نوع آخر مجهز بذراع ذات مفاصل مما 
نؤمن مكنا ردقة افصل ين أن الشائق 
سيضطر الى العمل على مسافة أربعة 
آمتان من النارء؛ أ على. حدون- السلامة 
الدئنا: 


١‏ أيام في الجحيم 


تطوع مايك موريسون للمهمةء فقال له 
سيفى: ”سأوجه أحد الخراطيم ليرش 
الماء بينك وبين النارء فيما يرش خرطوم 
آخر مقصورة القيادة. وسأعطيك اشارة 
اذا رأيت أن سوءاً ما قد يحصل. لذأ 

أومأ موريسون موافقاً وتسلق الى 
مقعد السائقء ثم مدّ ذراع الآلة زاحفا فى 


اتحاه الكومة. وبدأت المدمة تجرف 
سافة ككالكها قدرات راحة. كل عقي 


دقائق. ثم لاحظ كتلة كبيرة من الكوك على 
وشك أن تفلت من الكومة, فمد الذراع 
بقوة مدمرة مطلقة نافورة من اللهب فى 
اتجاه الجرار. وفى ثوان معدودة اختفى 
عدّل سيغو اتجاه خرطومه عن هضبة 
الكوك باهتياج شديدء وأطلق سيل الماء 
على المكان الذي رأى فيه موريسون 
للمرة الاخيرة؛. فيما اتطلق المساعد" 
الطبي كن سبرين في اتجاه البثر. فجأة, 
ظهر موريسون مرجعا الجرار الى خلف. 
وكان جانب كامل من الجرار أسودٌ بفعل 
النار» لكنْ موريسون نجا يأعجوبة من 
دون أن يصاب بخدش. 
أعلن موريسون بهدوء الواثق من 
نفسه: ”أعتقد أننا نعرقف الآن مصدر 
اللهب." ورأى سيغو على وجهه ابتسامة 
يعرفها جيدأ. انها النشوة التي تأتي من 
التحايل على الموت. 
أعاد سيغي وضع نظارتي السلامة 
1 


المختار 


والقناع الواقي ثم انزلق تحت اللهب وراح 
يمشي محدودبأ نحو البئر. لقد كشف 
موريسون رأس البثرء وصار في امكان 
سيغى أن يتظر الى فوهتها ويرسم خطة 
لالحمادها. 

تلك الليلة استغرق في نوم هانىء للمرة 
الازتو يلد بحي إناء: 


معظم التسربات المتفجرة في آبار النقط 
بسيل من الماء. لكن سيغو قررء بسبب 
الضغط الهائل والاتون الجحيمي الثائر 

فى اليش “ب ساح اب ان 
3 بالديثاميت:: مفقركنا .أن الاتفجان 
سيمتص الاوكسيجين من الهواء ويخنق 
النار. 

غير أن ثمة إشكالاً يحمل في طياته 
خطرأ مميتا يجب أن يؤخذ في الاعتبار. 
فيتاك: فسكة "هن «خطوط” انايب" الغاد 
المسال (تحت ضغط عال) مدفونة في 
مكان ما في المنطقة ولا يستطيع أحد 
تحديد موقعها بالضبطء لأن العراقيين 
كانوا اتلقواء آونقلوا: معظم خرائظ حقول 
النفط. وسيتحول المكان محرقة فى حال 
تمزق خط واحد. ١‏ 

كا انوارن "كوكن" خافوة لزه 
عامأ) وصل الي الموقع للاشراف على 
عملية التفجير. وهو وشريكه أسغفر 
"كرقين "هعانس من سحاد الماك 
لكنهما” يصران على العمل مع رجالهما 
ومشاركتهم في المخاطر. 

وبعتير ماثيوز فناناً في استخد ام 


1 


مايو 
الديناميت. وهو بدأ يتفحص كل إصبع 
بحثا عن قطرات عرق" ناجمة عن تكثف 
الرطوبة. وهي دليل 0 أن المتفجر عتيق 
وغير مستقر. ثم قال وفي صوته نبرة 
تشاؤم: "سيكون هذا انفجارا جهنمياً." 

فرنٌ سيغو: ”ستكون نار جهنمية." 

رتت سيك أصمابع الديناميت صفورفا 
دأخل برميل فولاذي سعة "٠١‏ ليترء 
ووسّدها بالرمل. يعد ذلك لقت الحاوية 
يقماش الاسيستوس” وعلقت في دراع 
العربة ليتسنى وضعها فوق رآس البئر. 

انتقى سيغى السائق بنفسه؛ وهو رجل 
سبق أن عمل في تفجير حرائق كهذه. 
مؤكدا لماثيوز: ”إنه يستطيع إطعام طفل 
بواسطة هذه الآلة." 

وفيما ماثيوز يعمل على وصل صاعق 
التقجيية اجيس جد ردة. الزول دعن 
يجيه اذتعطت. الزيم الصتخراوية الهارة 
فجأة ألى حدود العاصفة. فالتفت سيغو 
الى ماثيوز قلقاء فالديناميت متى وصل 
بالصاعق يصبح شديد الحساسية؛ وقد 
تفجره شحنة كهربائية ساكنة ناتجة من 
المتكاة -الرمق: ‏ بالهواء: 

قن عاكيوى "فلتنتة سيو اطي 

أشار سيفو الى مشغل الذراع؛ وجثم 
خلف التوع ."الؤاقية :من الحوارة اخل 
العزية: فتمركت. الآلة العملاقة: ميظه: الى 
الأمام ثم توقفت وآنزلت الذراع برفق 
وبدقة متناهية حتى صار يرميل الديناميت 
معلقأ فوق رأس البئر مبأشرة. 

حينتذ هتف سيغفو: "هيا! لنخرج من 
هنا!" 


144 
قفو 'الربحلان. :وزكهنا. اليككمنا حل 
حراقة متوقفة على مسافة 66 مترأ. كان 
ماثيوز هناك يمسك بسلكين قرب طرفي 
بطارية سيارة. ولما تأكد له أن الجميع 
بمأمن لامس الاسلاك بمخارج البطارية, 
فتلا ذلك ارتجاج مدو واهتزت الجرافة 
تحت وطأة الموجة الصدمية. 
حول الانفجار البئر ”ب ج "55١‏ بؤرة 
فراغ هائلة امتصت حتى ألواح التنك 
المغلفن التي كانت تغطي أكواخ 
الخراطيم. ولف الموقع صمت قطعه هدير 
النفط الخام. 
أخمدت النار! لكن العملية يلغت الآن 
أخطر مراحلها. فان شرارة صغيرة أو 
جمرة تحملها الريح قد تشعل الأبخرة 
المتصاعدة وتحاصر الرجال. 


أغسطس (آب). كان الفريق 
غيل عند سساعات: الف الارلك: في تركب 
مضخة ماصّة لسحب النفط المتجمع في 
برك على أرض الموقع لكي يتمكن الرجال 
من الوصول الى رأس البئر. وبدأ سيغو 
وفوزمنتون. اعد انه الأطن المحطوية لتركيب 
مجمّعة الغطاء الجديدة. كانت نافورة 
النفط الهادرة من رأس البئر» في ضغط 
يفوق ١‏ كيلوغراما في السنتيمتر 
المربع» قادرة على قطع ذراع يشرية 
كمنشار كهربائي2, فيما الخطى على 
الأرعن «الزلقة. ينطوي: مل عط غاس.. 
وكان رذان النفط المتساقط يكاد يعمي 
سيفو وموريسون اللذين تحركا بحذر 
مقتربين ببطء من اطار رأس البثر. 


1 أيام في الجحدم 


عمل سيغى وموريسون بالتناوب وبدقة 
جراحية. ويغد أربع سأعات كانت رؤوس 
الاطر المثلمة استوت فأصبح في الإمكان 
إنزال المجمّعة الجديدة الى مكانها. 

في هذه الاثناء وصل عضو رابع من 


"كردي اند برقي" “الى اللترقع لعد ريه 
المساعدة. انه تشارلز مورغان ٠‏ وهو رجل 
في السايعة والثلاثين ضكم الجحنة يزن 
6 كيلوغراماً. وكان يتياهى بأنه يرقع 
>٠٠‏ كيلوغراماً مستلقيا على ظهره: 
وميك -له. الأن فرص لأفيات بذلك. 

كان غطاء الراس يتدلّى من رافعة 
هيدروليكية تزن 5١‏ طنأ. فطلب سيغى من 
مورغان تشغيل مفاتيح 00 ذلك لآن 
506 دراي اليثر أذا لم توك بدفة 
وتأن» فتطلق شرارة تقضي عليهم جميعاً. 

أتزل مورغان الغطاء ببطء قيما سيفو 
ينتظر انطباق البراغي على الثقوب لكي 
يُدخْل العزقات ويحكم شدها. 


5 أيام في الجحيم 


انتحى سيغو وموريسون جانبا في 
انتظار مضخة التنفيس. ثم أخذ سيغوق 
يوجه مورغان باشارات من يديه. وفجأة 
ضرت النفظ الفتدفق “طرف الفضجة 
بكامل قوة اندفاعه. فارتدت الى الوراء 
وبدأت تترجح فى حركة دائرية هددت 
سحقيننا' على حواني- الحفرة: 

أعاذ مورغان السيطرة على المضخة 
وقام بمحاولة أخرى. فلدى تلقيه اشارة 
من سيفو. ثيّت الذراع وقفز الى الحفرة 
للمساعدة ضاغطأا بثقله على مضحخة 
التنفيس لوقف تحركها. عندئذ راح سيغو. 
الذي أعماه رذاذ النفط» يبحث عن فتحة 
صغيرة متلمساً بيديه؛ ثم أدخل البرغي 
وده وكديا كما يوان مفتقة التتفس 
لضبط مواقع الثقوب؛ مرت المضخة عير 
السيل المتدفق فانتثر النفط في كل مكان. 
فقاذا انكسر البرغي قبل تركيب بقية 
البراغي؛ فسوف يقصف الضغط ذراع 


ده 5 
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العمنا ناكد كن الى كان لتقي اتنا 

وجد سيغى تقبا آخرء فأدخل برغيا 
وشذه بالصوملة. ثم أعان الكرة معدى 
انتهى من البراغي كلها. 

وفنما! ‏ البراعي نشد ياككام يقفت 
الهدير الى هسيس . وآخيرأ لم يعد الرجال 
يسمعون سوى صوت تقطر منتظم. 

دانت الساعة السادسية مساء. وكانت 
قلات سيقو ترعوف: من الجود :لوال 
ا يذله. كان هى وموريغان ت 1 بالنفم 


لقد 50906 0 م دين وسوف 
يتولى فريق آخر إحكام إغلاقها بالوحل 


توقف سيغو للحظات في الطريق ونظر 
الن اللخلك الم مستظي ررب الجدني سف 
مستوى الأرض. وكل ما رأه فسحة 
نائثان أدامس 9 


معلّمة في الفضاء 

بعد كارثة تحطم المكوك الفضائي الآمريكي "تشالنجر" عام 1185 التي أودت بحياة 
الرائدة المدرّسة كريستا ماكوليفي ورفقائها. عينت وكالة الفضاء الامريكية ”ناسا" رائدة 
بديلة هي مدرّسة الصف الابتدائي الثالث بربارة مورغان. وتزور مورغان مدارس الولايات 
المتحدة لتنحدث عن التزامها برنامج الفضياء. 

تقول: ”يتنا نخشى المخاطرة. فأولادنا لم بعودوا برون رجال أمُتهم يجوبون انحاء 
القارة في عربات خيل أو يبحرون عبر المحيط الأطلسي في قوارب تتسرب أليها المياد. 
ومعظم المجازفات التي يختبرونها هي الترهات الضاحّة العنيفة التي يشاهدونها في 
التلفزيون. وقد تطوعت في برنامج الفضاء لانني لمست حاحتنا الى أن نظهر لصغارنا 
سبل التصرّف في المواقف العصيبة. لا استسلام, ولا تراجع؛ بل مضي قدما. فالفضباء 
ملك للجميع على رغم مخاطر استكشافه وسبر امتداده الرحب. وعلى أي مدرّس في 
الفضاء أن يكون. كما كانت كريستا ماكوليفيء قائدأ رائدأ مستطلع لنا الدرب وصولا الى 


النجوم." 


١؟‎ 


ك.ف. 


يا لروعة مايو (ايار). لو يبقى أشهر) ثلاثة! 


الأمل موجود دائما حين يرغم الناس على الاستماع الى الطرفين. 
جون ستبوارت ميل؛ فيلسوف واقتصادي بريطاني 


ا ارتكاب الظلم مخز أكثر من مقاساته. 


افلاطون, فيلسوف اغريقي 


اعرف نفسك. ولا تعتبر إعجاب كلبك بك دلبلا قاطها على أنك رائع. 
آن لاندرن, مرشدة صحافية 


بعض الناس لا يبالغون: بل يرون ذكرياتهم بعدسة مكبرة. 
أ.س. 


أعط مئّة في المئة دائما. فلا تضطر الى التساؤل كيف كان اداؤك. 
طومي جون؛ رياضي أمريكي 


ثمة أشخاص يتفوهون بكلام معقول في مسألة مثيرة للجدل. هؤلاء هم الظرفاء. 


أك .ليس 


لا يمكنك أن تبني سمعتك على ما سوف تفعل. 
هنري فورد. مؤسس شركة “فورد” للسيارات 
١‏ 


لا غريزة أقوى من الامومة. لكن الاولاد 
يطلبون آباءهم في الاوقات الصعبة 


راحت الفتاة تجوب أرجاء البيت 
تفضي اليها بتنهداتها وعلى قسماتها 
ا حزن وألم. وكانت تبكي أحياناً 
ظانة أن أحد] لا يراها. فساور القلق 
والديها وسألاها عما بهاء فكان جوابها: 
"لا شيء." فكيف تخبرهما أنها متيّمة 
للمرة الاولى في حياتهاء وأن من تحب لا 
يدري يوجودها؟ 

جلس والدها بالقرب منها فأمسك 
بيدها وأخذ يستوضحها الأمر يحنو ورقة 
الى آن أفضت اليه بسر تعاستها. 
فأطلعها بلطف ويساطة على حال الدنيا 


والحب مخففاً عنها. 
كانت آنذاك طفلة فى السادسة من 


تقول كاثلين كيلباتريك وهي مساعدة 
خاصة في مكتب وزير الداخلية الامريكي: 
”انني لا أنسى تلك اللحظة. ولكم تذكرت 
.ما حصل وذهلت لأن أبي لم يسخر مني 
بل احترم مشاعري وقدرها.” 


كان رويرت كيلباتريك أنذاك رئيس 
مجلس أدارة شركة كبرىء ولم يكن تلقى 
0-0 فى الأبوةء لكنه اكتفى ياظهار حبه 
يرى > تومن منظارها. وهل من صيغة 
للايوة 0 من هذن؟ 
الس التريوك ومولف ككات* العودة 
الى 0 نر ا للآباء حورا 
أولادهم." وقد أكبٌ غارندي على دراسة 
تجاري طوللة بخاشقها مله عاظلة امريكية 
تاجحة؛ فتبين. له- آن. 'القيم التقليدية 
المتجذرة في الثقة المتبادلة والصدق 
قاعدة التربية الناجحة. ويؤدي الآباء فى 
هذ[ الاطان بنقوا "يارةا: 

تتفتح غرائز الأبوة بسهولة لدى بعض 
لمجال نيما يخططو أحوى :الى شقلا 


تأكيراتيها. 'الايمابية. المسديفة "في 
الأطفال. 


اليكم ما دردده الأولاد من آبائهم, وهى 
جملة مطالب مستمدة من تجارب حقيقية: 


)ع( بزاأصوة؟ عط 16 عامهع 
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1١‏ عقفلا 5016 ع7(1 / للوتههع اللذم هي تنزوكام 


يقول المرشد كينيث ميد إن أكثر ما 
بتكرر على مسامعه خلال إرشاداته 
العائلية أمنية يتلفظ بها الأطفال: ”ليت 
أبي يقول لي إنه يحبني أو يظهر لي أنه 
يحبني حقاأ." وغالبا ما يصادف رجال 
الذين والفرشدون. والأطناء: النفسياتيون 
اشكالاً حخظلفة لهذ الأمنة صتادرة عن 
أولادء قد يكونون رجالا بالغين؛ تواقين 
الى مزيد من العاطفة الصريحة يغمرهم 
بها آباؤهم. ٍ! 

ويقول الكاتب والت هارينغتون: ”لم 
أشك يومأً فى مقدار حب والدي لي 
لكنني لا أذكر أنه حضنني مرة أى 
قبلني أى قال لي إنه يحبني." 

هذه العبارات. الضريحة تمق 
الأولادت نقةه وتشجيعاً يحتاجون 
اليهما؛ وقد ثبتت أهميتها في نظر 
الخبير زيغ زيغلار يوم كان 
يحاول تركيب دراجة ثلاثية 
العجلات اشتراها لابنه طوم 


الذي كان في الرايعة كان المسمان ”537 
لذ يناسن العرقة "ب" فاستولى الضنيق 
والغضب على زيغلار وأوشك أن يعدل عن 
تركيب الدراجة لى لم يباغته طوم هامسا: 
"إنا :لشينه يناري ” 

وغني عن القول ان زيغلار أنهى 
توكين الفارالهة جوم[ 

لقد 'تبين: لغارتدى" أن #الآباة الذين 
يعانون صعويبات في التعبير عن 


المختار مايقو 


عواطقهم, الشاكلقت. * النشراسكة: 
نيد لون 0 السيتكفاكية" لأفلها وها "مه 
تصعب عليه لغة الكلام تراه يستعين 
برسالة أى بطاقة أى ببضع كلمات يخطها 
على رسوم أولاده. 

كا أحن" الآياء: اهز فى كاليف 
مقظوعانة مويسيقة تكقن! لأؤلان» غنات 


عبر فيها عن حبه لهم. 
وفى إمكان الآباء أيضاً الاستعانة 
بتقنية اعتمدتها إحدى الأمهات. فقد 


كانت تحرج أولادها بتصرفاتها العلذية 
التي تنم عن عاطفتها العميقة. لذا 
استعانت ب”شيفرة" سرية اتفقوا عليها 
جميعا. فباتت كلما شارك أحد أولادها فى 
مباراة رياضية آى نشاط مدرسي تشدٌ 
على كتفه في حركة تعني ”أحبك." 
والعاطفة التي يظهرها الأب للأم هي 
طريقة بديلة مهمة للتعبير عن عاطفته 
تجاه أولاده. وقد برهنت دراسة غارندي 
أن العاطفة العلنية التي تجمع الوالدين 
هي من أهم العناصر التي تحمل 
الطمأنينة والاستقرار الى قلوب الأولاد. 


الوقت." 
غالياً ما يكون عطاء الأب شحيحاً فى 


يستطيع منحهما. فالأولاد يحتاجون في 
بعض الأحيان الى آبائهم تحديداء وليس 
الى من يحل محلهم. وفي هذا الصدد 
يقول غارندي: ”أكشش ما يتذكره الأولاد 
حضور آبائهم. وتتمحور أهم ذكرياتهم 
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حول اللحظات العائلية 
أمضوها برفقتهم.” 
وتروي الكاتبة سوزان جاكوبي: ”كنت 
في فصل الصيف الحق بوالدي قبيل 
الفروف: الى" تحذيقة العتزل: ‏ الخلفية: 
فأتحادث معه الى أن تنادينا أمى لتثاول 
العشاء. ولم أسمعه يومأ يقول لي: اذهبي 


العادية التى 


كان برنامج المدرب الرياضي ريك 
إردمان حافلا بالمواعيد»: ينقله من مكان 
الى آخر بعيدأ عن زوجته وابنه كوري. 
وهى يقول: ”لا تفارقني ذكريات رحلات 
الصيد. مع والدي. فهى لم يكن ميالا الى 
الصيدء لكنه كان يتبيح لنا نحن الاثنين أن 
مفوريغا أوقانا لني فى الفابة من ذؤن 
حاجة الى كلام." ويكرس إردمان أوقات 
تزاعه الات فالمن: من" .كر اله 
ويركبان دراجتيهما في جولات طويلة. 


"أريد شخضصياً برى العالم كما 
آراه. " 

غالبا نا يهمل الآباء.هذه. القاعدة. 
فغودوا الن. ولفواكم وستفيضة. .عشائذ 
لمانا يدق أمور كثيرة غامضة أى مخيفة 
ان -جمضبمكة بالنسية “الى الأطفال. 

إن الآياء ‏ الذين يقفا ون طن جطارة 
الطل» إلى "الاموى بيققون يختارى: اجام 
تصرفاته. وهكذا, فالآباء الذين يشترون 
لحية تمينة: أبنتي يتعجيون عفدم زو يا 
تلعب بالعلية عوضا عن اللعبة. ناسين أن 
العلبة' في لجس والفيسة .اليفك الليتذكر 
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نظرهم عربة تجرّها جياد: ويوم أصبح 
السرير مركبة فضائية. 
يجب آلا ينسى الآباء أن الأطفال 
يتمسكون بأمور الحياة كما يرونها هم. 
1 ”"طفولة أمريكية"' تروي 
المؤلفة أني ديلارد كيف عثرت على دايم" 
يرقى الى العام ١514‏ عندما كانت في 
الخاسطة مق مركا لع فى فى 
الحديقة خلف منزلها وتحفر الأرض يعود 
جيلاتي (آيس كريم). يومذاك شرح لها 
والدها كيف طُمر هذا الدايم مع مرور 
الزمن وكيف يتراكم التراب على الأشياء. 
فمان! كان رد قعل طفلة الأمس؟ "ريت 
أن أكرس حياتي لنيش الكنوز. ويعدما 
نيشت جميع طبقات الثروة التي أوصلتني 
اليها عيدان الجيلاتي. تحولت الى 
التنقيب عن البضاعة الجيدة؛ عن طبقات 
الذهب الاسباني القديم." 
ويتذكر المدرّس أندرى مرتون يوم دخل 
مدرّجأ رياضياً في بوسطن يرفقة ابنه 
الذي كان آنذاك في الرابعة من عمره, 
ليحضرا مع مباراة حاسمة في كرة 
القدم. فما ان انتهت التمارين التمهيدة 
حتى قال له الصبي : “ضجرت من كرة 
القدم يا أبي. نين العودة الى البيت 
الآن." فقد فات مرتون أن نظرة صبي في 
السن الرابعة الى هذه اللعبة الشهيرة هى 
أيعد ما تكون عن الحماسة. فغضب وحمل 
ابنه خارج الملعب. وفي الطريق مرًا 
بمتحف بوسطن للعلوم» فتذكر كم استمتع 
هناك هو وابنه خلال زيارتهما السابقة وكم 
كان الصبي يتوق الى زيارة ثانية. دخلا 


في كتاب 


ماذا يطلب الاولاد؟ 


المتحف, فراح الصبي يتنقل في أرجائه. 
يقول مرتون: ”كان يناديني كلما اكتشف 
شيئًأ جديدأ لأشاطره إعجابه." وقد سر 
الاب كثيرا ذلك اليوم لأنه قررء عبر رؤية 
العالم من منظار ابنه؛ أن ينسى أحلامة 
المثالية وإن موقتا. 


" أريد شخصيا يرسم لي حدودا. " 

يغيب عن أذهان الأهل الذين يمتنعون 
عن تأديب أولادهم أن شؤلاء يملكون 
حدساً في التربية والحرية. ويقول الممثل 
البريطاني جون كليز إنه علم من ابنته أن 
”الاولاد يحتقرون الاساتذة الذين : 
ا إحلال النظام في الصف." 

تأمل نظرة الأولاد الى الحدود 

ا علن كستزفاقيم: تحتل :ظفلا 
جالسا على كرسي وسط غرفة مظلمة 
وغريبة. ”فحين يعرف الطفل مواقع 
الحجدران»: أي حدود المكان, يستطيع 
غيدكن فقط أن يستكشف الفرفة يتضول 
وبلا خوف.” 

إن التأديب شكل من أشكال الحب, 
لكنه صارم ومحفوف بالمخاطرء لأن الطفل 
غالبا ما ينبذ مؤّدّبه. غير أن دراسة 
غارندى أظهرت أنه عندما يكون التأديب 
ضروريا مدعوما بالحب» يصبح مقيدأ 
للأولاد. وهم يعترفون يذلك. 

ويقول الخبير التربوي جايمس 
دويسون إن ن الآباء ” الذين لا يجرؤون " 
على تأديب أولادهم سينتهون الى 
(9) مممط لاط موماتفصيم حا 
(") الدايم «0156» قطعة نقد 'من فئة ٠١‏ سسنتات, 
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ماذا يطلب الاولاد؟ 


معاقيتهم :2 فحسب ء : مضيقاً أن العقاب أمن 
يُنْزْل بالطفل في حين أن التأديب أمر 
لتكداحةة وق شيلو اللي لهيانة الن 
تصرف الولد. يقول غارندي: ”على الآباء 


دائمة " 


وشواة اكان الكاويى الشيوسها من 
الخروج املع هاي المؤكرة رودت 

تلقيبن الطفل درساً. 

ويروي الكوميدي بيل كوسبي كيف 
لق ابنة الالغ مخ الفرع ١5‏ سفنة دوسا 
لن ينساه "بعدما تبنى هواية جديدة هي 
الكذب وبرع فيها حتى تحولت عنده فتا ." 
فذات يوم قال كوسبي لابنه على لواقم 
”“سوف أركلك عذنينا: أعود الى البيت." 
ولما عاد تكلم مع ابنه وأنهى الحديث 
يتنفين العقاب على نهى مدروس. فكان 
سيلٌ من الدموع. 

وسآل كوسبي ابنه: “هل فهمت الآن 
ماذا أعني عندما أقول إنني لا اريد أن 
أسمع كذباً بعد اليوه؟" 

فهز الفتى رأسه والدموع تنهمر على 
ونضيه. “فقا لذ اأبوة:- "حستاء. اثافي 
الأ" 

فاستدار الفتى, لكن كوسبي ركله 
ثانية. فنظر اليه نظرة مخدوعء فقال 
كوسبي: "عذراء لقد كذيت. هل تريدني 
أن أكذب عليك بعد اليوم؟" 

فأجابه الفتى: ”لا يا أبى." 

يقول كوسبي إن ابنه أقلع عن الكذب 
مذ .ذلك: الحين: وكتب -معلقا على :هذه 
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الحادثة: ”أعرف أن مشاهير علماء 
النفس يرون قي الركل عودة الى العصر 
الحجريء ولكن ريما كان الأولاد في ذلك 
العصر يولون كلام آباتهم اهتماما أكبر." 

إن الأولاد الذين أدبو ولم يعاقبوا 
اغتقاطات وتعسقاء ادر" يا يتذكريه 
يغضب الاوقات التي تلقوا فيها عقابأ 
جسديا. وقد كشف غارندي أن نحو /١‏ 
فى االيكة “من “الشاكلات الناسعة” الدن 
تناولقها: در اكه استعانت ببعض أشكال 


ولطالما 5 هؤلاء ١‏ الأولان فى 75 
أساتذتهم “تنا ضجوسسن ومرهفي 
اسان 


ثرى ما هى سر الآباء؟ 

من الصعب تحديده. لكن الاولاد 
يعرفون حقيقته جيدأ. وتقول نانسي وارد 
التي تعمل ممرضة قانونية في جناح 
للأطفال المصايين بأمراض مستعصية: 
”غاليأ ما يطلب هؤلاء الأطفال رؤية 
آبائهم عندما يكونون متألمين." حتى أن 
أحدهم قال لأمه وهو يحتضر إنه يريد 
والده؛ لا لأنه لم يكن يحب أمه بل لأنه 
شسر يحاجة الى أبيه. وتضيف نانسي: 


"على رغم العطف والعناية اللذين 
تؤّمتهما الأمهات لأولادهن: فان هؤلاء لا 
يشعرون بالأمان إلا مع آبائهم. في 


امكانكم 'استخلاض ما نوريدي زد 
تذكروا أن ما من شيء يلغي الحاجة الى 
الآباء." 

رالف كيني بينيت » 


كان فتى طري العود أطزق"السنئة قن انون اليد 
الس عن فيما كان فاكلاف هافيل يدخل قاعة 

ٍ 3 ل المؤتمرات في المقر العام لحلف شمال 

وها قد عاد البو فكان موزراء كايهنة ' الدول: 'الجليفة 

: “2 وسفراؤها اتفقوا على اللقاء في بروكسل 

لمساغدة دلاده ويداء في مارس (آذار) 115١‏ للاستماع الى 
مجتمع ديموراطي رئيس تشيكوسلوفاكياء أول رئيس دولة 

*' من الكتلة السوفييتية السابقة يزور مقر 

الحلف. وقد طلب منهم هافيل في خطابه 
المسناعن 8 لمان امن “نلادة: واستهانه 
جلس وراء هافيل رجل أنيق المظهر 
انفرجت أساريره عن ايتسسامة 
رضى بعدما تجح بأسلويه 
الهادىء والمتروي في الاعداد 
لهذه الزيارة وتحقيقها. ولطالما 
كان 'الدببلوكاسيزن “الفربيون 
يتوقعون أن يكون ميخائيل 
غورباتشيف أول زعيم أوروبي 
شرقي يزور الحلف. ولكن عندما 
أخذ السوفييت يماطلون ويؤجلون 


مااالافة / 7تكفم لوت - عورم تمعققلم بمرملام 


المختار 


تزاحم البولونيون والمجسريون 
والتشيكوسلوفاكيون على الأولوية. فما 
كان من هذ! الرجل الأنيق: الامير كارل 
شفارزتبرغ كبير مساعدي هافيل؛ الا أن 
اتصل هاتفياا بصديقه القديم مانفرد 
الأطلسى: فمنحت تشيكوسلوفاكيا هذا 
الاستقيال ونال هافيل شرف هذه 
العناشية التا رفي 

بعد انقضاء عشرة أسابيع على هذه 
الزيارة» عُقد اجتماع وزاري للحلف ربط 


أمن تشيكوسلوفاكيا وغيرها من دول 


أورويا الشرقية يأمن الحلف2, وتعهد 
ضمنا حماية هذه اليلدان هن أي عدوان 
سو فييني على آرا 2 ضيها. 


وفي نظر شفارزنبرغ. وضع هذا 
القدار كهانة مرطية الرحلة مضني بذاك 
قبل أربعة عقودر, يوم أرغمه الانقلاب 
الذي سائده السوفسيت وهى لما يل صيياً 
. يانعأ فى الحادية عشرة من عمره على 
الزكيل عن ارقي انهه اند 


ي | المنفى. شفارزنيرغ اليوم في 
الرابعة والخمسين من عمره. وهى رجل 
ذكي صلبء لكنه ليس موظفا حكوميا 
عاديا . فقد ولد في كنف إحدى أعرق أي 
أورويا. وعاش أسلافه قروناً فى بوهيميا 
القى. .كانت حزءا" .هن الامبراطوزية 
النمسوية - المجرية قبل أن تضم الى 
تشيكوسلوفاكيا بعيد الحرب العالمية 
الارلى. كان والده وطنيا متحمسا لا يتكلم 
سوى التشيكية مع أولاده. عارض ضضم 
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مايو 
المانيا جزء!] من بلاده عام 0578, 
فاقتص منه النازيون بالاستيلاء على 
قصر العائلة في أورليك وعلى دارتها 
الفخمة في براغ, وأجيروه وعائلته على 

يعدما وضعت ألحرب أوزارها هيت 
ريح جديدة هدّدت حرية تشيكوسلوفاكيا. 
وتوجست اابطرايي” والدة شفارزنبرغ, 
بمخاوفها 5 ابها ‏ الذكن كارل قبل -سحة 
مق وقوع . الاتقلايي ٠‏ “من المهمل: 11 
مغادرة البلان." 

ففا كان من كارل» الذئ اخذ عن آبيه 
شنفه 4 بإرته البوهيمي واقتبس من أمه 
الأشهن التالية.عتتزها. في اماه الريف 
يتشبع بمناظره وينحتها في ذاكرته. ولما 
سيطر الشيوعيون على البلاد عام ١5144‏ 
ركبت عائلة شفارزنبرغ قطارأ الى النمسا 
ومعها بعض الحوائج. 

يسترجم الأمير ذكرى تلك تلك الأيام 
العصيبة: ”لقد خسر أبي أملاكه كلها, 
غير أن أكثر ما حنّ في نفسه هى خسارة 

خلقةف: 14 
مو 

املتعقرك ‏ الفاكلة “فى قنيتاة: :و لمق 
كارل بمدرسة رسمية. فلاحظ الاصيدقاء 
لديه تفتح بذور جدية مبكرة. وذات يوم 
)١(‏ ستعاد قلعة أورليك وممتلكات أخرى في 
تشيكوسلوفاكيا الى ال شفارزنيرغ بموجب قانون جديد. 


ههه عم 
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أعطاه خاله الامير جورج فورستنبرغ 
تضفت دولان أمرتكى من الفضة. واعطى 
أخاه الاصغر فريدريك نصفاأ آأخر. 
فتفحص كارل القطعة ثم قال: ”انظر يا 
خالي: "هذه ضورة “يتحابين. فركلين 
منقوشة على هذا الوجه. وهذا شعار 
الهوية فى الزلاياك التعدرة " 

أما فريدريك, وهو اليوم صاحب 
مركن ققد انك اقطفكة «وتيان قال 
"هاذ|: كنت آأن: اشتري يها" 

فضحك فورس تنغ معلقاً: ”الأول 
سياسي بالفطرة2. والثاني ولد ليكون 
مصرفيا." ْ 


تركة وتحديات. يقول الامير: 
”تمحورت تربيتي حول كلمة أساسية 
واحدة هي المسؤولية: مسؤوليتي تجاه 
نفسي وتجاه الآخرين." وتسنى له أن 
يطبق هذا المبدأ للمرة الاولى عام 2,١555‏ 
ود سحق “الحيقج الاجير" الانثفاضة 
المجرية (الهنفارية) وتدفقت فلول 
اللاحجتين الى النمسا. فتخلى كارل عن 
دراأسته: وكان أتذاك فى الثامنة عشرة 
من عمرهء وأسرع الى السوود ليمد يد 
العين. ثم قضبى أسابيع باحثا مع 
أصحابه؛ بمعدل ١6‏ ساعة يوميأ. عن 
اللأحتين ٠‏ اتخاشين . الذي : اماو :فى 
القانات تمه ذكرياكه الى تلك الفكرة 


استفهيرقا: 87 نزت لين الطفاء 
والشاي الساخن والثياب والادوية 


رلوم الى مكينات.. الاستفيان الذي 


الامدر العائد 


بعد انتهاء الأزمة تابع كارل تحصيله 
العلمي. عه اتدريكن افون 
شفار تبرغ عام :١556‏ ورث ممتلكات 
التعاظة. الح كوز عم ييه النمسا والفاتياز 
لكن التركة كانت كبيرة جدأء كذلك 
التحذيات.. فقد. الحقت القتابل. اضرارا 
فادحة بقصر شفارزنبرغ في فييناء 
المبني على الطراز الباروكي2 ودمرت 
حديقته مما اضطر العائلة الى الكفاح 
طوال عقدين لترميمه. لكن الامير الداهية 
وجد حلا لاتقأء فحول القصر قندقا فخما 
وسعل: :شانمته .| الآمامية أكين موقن 
للسيارات في وسط فييناء ”وهكذا 
اسنتطاعت: “العالة المقاط: على ملكرة 
القصر." 

وعلى رغم المسؤوليات الجسام الملقاة 
بلاده. وهو زارها للمرة الاولى بعد النفي 
عام 1514, عندما هيّت ريح الحرية في 
تشيكوسلوفاكيا. لكنه فوجىء بواقع مرير 
شفارزنبرغ في أورليك متحفاء وشوه 
السدّ الذي أقيم على النهر المجاور 
المناظن ؛ الخلزية- القن "كاك - تداعف 
طفولته. فوقف مصعوقا يحدق الى حطام 
ذكرياته مقأوماً دموعه؛ كم رحل. 


ولدى وفاة 


شريك فاليسا. لم يكن شفارزتبرغ 
يأمل الكثير من ”ربيع براغ" معتبرا 
الزعيم الشيوعي الكسندر دويتشيك من 
السا سيق الوا ميلقا احتاحف قزات 

حلف فرصوفيا (وارسو) تشيكوسلوفاكيا؛ 
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المختار 


أقسم على مساعدة أيئناء وطنه 
المضطهدين. فأمن طوال عقدين دعماً 
ماديا ومعنوياً 8 للمنشقين فى أنحاء البلاد: 
وَقَوْبَ 'افدادات: الى الصضحافة السرية: 
وتدبر تهريب 00 المنشقين لنشرها 
فى الخارج. كما أسس مركزاً لتوثيق 
الأدب. التشيكى فى قصر تملكة العائلة 
في شينفيلك بالمانيا. 

عام 4ف" الصو سنا نونس رانين 
" اتحاد هلسذكي الدولي" لحقوق الانسان 
الذي تأسس بهدف السهر على تطبيق 
”قرار هلسنكي الأخير." فعمل بكدٌ من 
دون مقابلء موزعً عرائض ومدليا 
بشهادات أمام البرلمان الاوروبي 
ومسافرأ الى أوروبا الشرقية في بعثات 
لتقصي الحقائق. ويتذكر ايفان فيالا وهو 
عضى في “مجلس مواطني هلسذكي" في 
براغ يوم سافر شفارزنيرغ الى 0 
مطلع العام ١188‏ ليناضل في سبيل 
اطلاق. السجتاء السياسيين المحتجزين 
في مستشفيات الأمراض العقلية: ”كانت 
ؤيارتة نفحة تشجيع لنا فى خضم كفاحنا 
أشعرتنا بأننا سنبقى أحياء في ذاكرة 


العالم." 

في مايق (ايار) ١65‏ توجه 
0 الى ستراسيور, في فرنسيا 
ليتسلم جائزة المجلس الاوروبي لحقوق 


الانسان 0 اتحاد هلسنكي الدولي» 
وكانت الجائزة مناصفة بينه وبين ن الزعيم 
النقابي البولوني ليش فاليسا ممثلا حركة 
”“التضامن."' غير أن فاليسا استأثر 
بحصة الأسد من التغطية الاعلامية. ولم 


نا 


. استقيالا حاراً 


ماق 
ينزمج شفارزنبرغ من ذلك بل قال في 
خطاب ألقاه: ”ليش قاليسا هو الوؤدر 
الذي أخرج نقابة العمال من أحواض بناء 
السفن وحولها حركة جماهيرية. أما أنا 
فمجرد ممثل لأعداد لا تحصى من الرجال 
والنساء المعروفين والمغمورين الذين 
ضحوا بالغالي والرخيص, وغالباً على 
حساب حياتهم وحريتهم, 8 سييل 
الدفاع عن حقوق الانسان ." 


ثورة مخملية. فى تلك الفترة كانت 
أواصر الصداقة توطدت بين شفارزنبرغ 
والمنشق التشيكوسلوفاكي فاكلاف 
هافيل,. إن كان الامير دعم هذا الكاتب 
الذي اعتقل مراراء ونشر مؤلفاته, لكنه 
كا سكن 1ه “خشية أن أتسبب في 
ابذائه. " وفي منتصف الثمانينات, كتب 
هافيل الى الأمينبيطلت مقابلته. فتواعدا 
على اللقاء سرأ في أحد ملاهي براغ. 

وكان شفار زنبسغ يتوقع أن يمثل أمامه 
كاتب مسرحي حالمء لكنه فوجىء بجليس 
سياسي ذكي» فكان الانسجام رفيقهما 
الثالت. 

بعدما قاد هافيل تشيكوسلوفاكيا فى 
تورة ”مخملية" مسالمة؛ عاد شفارزتيرغ 
الى البلاد في أوآأخر ١585‏ ليلقى 
. وفيما كان يحجز غرفة في 
أحد فنادق براغ, دنا منه عجوز وقور قدّم 
اليه قطعة قماش بألوان العلم 
التشيكوسلوفاكي - الأزرق والأحمر 
والأبيض > لكي يعلّقها في طية سترته, 
قائلا: ”هذه لك أيها الأمحده" 
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عهد الى شفارزنبرغ في ادارة فريق من 
الادارية سادت الاشهر الاولى من عهده. 
وقد اعترف مايكل .زانتوفسكي الناطق 
56 لها فقد ,“يات المواعيد, 6 
الاستقبال, وله تعيل: «التسارات “فى 
وفي خطوة لاحلال النظام, ين مافيل 
فانتقل الامير في أول يوليو (ته تموز) 8 
حرشن على سطوت ا 
الحافات والمكسوة بالسجام. فنظم أجهزة 
الرئاسة على نحو عصر تي » وأسس لجان 
عمل منتظمة , وأصبحت جميع المطالب 
تمر عذر مكتية قبل إن تعتبل الى الرتيس: 
ورُوّدت مكاتب الموظفين آلات فاكس," 
وكبددت مسؤوليات كل مستشان: 
و ب صبحتك السيارات تصل في مواعيدهاء 
وباتت الوجبات الخفيفة الطيبة تقدم خلال 
مقلات الاستقتال. السمنة. 
ويقول ديري هايك الذي كان وزيرا 
للخارجية في أثناء "ربيع براغ” 
الجهيض» ٠‏ وشو يرس 0 ا حقوق 
شفارزنبرغ وفاعليته سورت نادت 
ككيرا” على' إخلال النظام. “في «مكتب 
الزتيسن. وهئ يجسد كل القوئ ألتي تعمل 
لاعادة بنساء الوعى القومي 


الامير العائد 


التشيكوسلوفاكي ولدمج البلاد في أوروبا 


مووحدة. " 


الامس والرئيس. يبقى دور الصديق 
المؤتمّن والصوت الناقل هو الدور الأهم 
الذي يضطلع به شفارزنبرغ بالنسبة الى 
الرئيس. فالرجلان في منتصف العقد 
السادس, وهما يلتقيان مرارا في اليوم, 
وكلما أتاحت لهما برامج العمل الحافلة 
فرصة سانحة؛ تراهما يتجاذيان أطراف 
الحويك الى طاولة فى أحد المقاهى )وفنا 
اماك اهنا ديه يتصرف فافيل 
بفطرة متسرعة2, يترييث شفارزنيرعٌ 
ليمخُص حسنات الأمور وسيئاتها. يقول 
زانتوفسكي: ”هافيل فنان يقجر أفكاراً 
لامعة, وشفارزنبرغ واقعي يؤمن الثبات 
والتيصر.” 

يشعر الرئيس بارتياح أكبر عندما 
يشرب فنجان قهوة مع أصدقاء مقربين 
حيث لا يكبله اليروتوكول. وعلى رفم أنه 
كاتب لامع وخطيب بارع فهو لا يتكلم لغة 
أجنبية. خلافا للامير الذي لا تزعجه 
الأحراف 'الذملع باسية ‏ والذى” يتكلم 
الالمانية والفرئنسية والانكليزية بطلاقة 
فضلا عن لغتة التشيكية الأم؛ مما يجعله 
صاحب دور رئيسي خلال رحلات هافيل 
كارع البلاد ” 

ويتمنع شفارزنبرغ بحدس قوي في 
السياسة الواقعية وبحذكة عملية مما يعزر 
(1) الفاكس أو, التلفاكس وسيلة اتصال حديثة تعتمد 
الهاتف الدولي. تُدخل الورقة الثي يُتوى ارسال محتواها 


في جهان الفاكس المرسل, فتخرج نسخة طبق الاصل في 
جهان الفاكس المرسل اليه. 


وف 


الامير العائد 


00 


تأثيره فى الأحداث. ففي يوليى (تمون) 
كان هافيل يعد لالقاء خطاب في 
حفلة افتتاح مهرجان سالزبور, ولما أعلن 
الرئيس النمسوي كورت فالدهايم المتهم 
باخفاء ماضصيه النازي عزمه على حضور 
الافتتاح, لقى احتمال التقاء الشخصيتين 
انتقادات شديدة. حتى أقرب المقربين 
الى هافيل طالبوه بالغاء الزيارة. لكن 
شفارزنبرغ لم يشاطرهم الرأي وحذّر من 
عواقب العدول عن الزيارة ومن الضرر 
الذي سيلحقه بعلاقات تشيكوسلوفاكيا 
مع النمسا والمانيا. بيد أنه اقترح» في 
المقابلء أن يتطرق خطاب هافيل الى 
موضوع ”تزوير التاريخ" بدل تفاديه 
كليا. 

وفي +5 يوليى (تمون) ألقى هافيل 
خطاباً حاذقا في قاعة مهرجان سالزبور 
دان فيه محاولة تزوير الماضي. فاحتشد 
جمع غقير من المصورين لالتقاط صور 
لهافيل وفالدهايم وهما يتصافحان. ولما 
ظهر الرئيسان وقف شفارزنيرغ 
ومساعدوه أمامهما بلباقة لحجب الرؤية 
عن الصحافيين: وأبعدوا بعض الذين 
تمركزوا في مواقع كاشفة. فتصافح 


الرجلان وافترقا من دون أن تلتقط لهما . 


صورة واحدة تتصدر الصفهحات الاولى. 


حتمت المهمات الجديدة على 


. شفارزنبرغ التخلي عن متعة العيش في 


فيينا فى هقابل ١+‏ ساعة من العمل 
المرهق في براغ. لكن عبء العمل يكلفه 
ضريبة واضحة. فقد احتقنت عيناه وعيث 
التعب بوجهه وترهل جسمه. ولم يعد 
يحظى بوقت لمواصلة أعماله التجارية في 
فيينا. ولكن عندما يُسأل عن الأمر يفترٌ 
ثغره عن ايتسامة ساخرة ويقول: "قررت 
أن أطرد نفسي من العمل." واستعاض 
عن قصره في فيينا بشقة من غرفتين 
تبعد بضع خطوات عن مكتبه؛ وهو لا يزور 
عائلته سوى مرة في الشهر. 

يقول هافيل في شفارزتبرغ: ”إنه 
اضطر الى البقاء فترة طويلة خارج وطنه؛ 
لكنه ظل وطنيا أصيلا. وهىء وإن خص 
بلاده بالعون, فسيظل أبدا أحد عظماء 
الاورويبين في عصرنا " 

تبقى الأنوار مشعة في مكتب رئيس 
أركان هافيل الى ساعة متقدمة من الليل. 
لكن كارل شفارزنبرغ لا يتبرمء لأنه عاد 
الى وظنة: 

وليم إشيكسن ه 
ترجمة مايا باسيل 


امه اع 


« 


كان زوجي غائبا في رحلة عمل؛ فأمضيت وابنتي الصغيرة ليلة لوحدنا. أعددنا قالب 
حلوى وقرأنا قصصا ثم أدرنا التلفاز وجلسنا في الاريكة. وغمرني حئان مفاجىء فقلت 


لابنتي: “اقتربي أكشل يا حبيبتي." 
فقامت للحال وجلست أمام التلفان. 
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500 


0 التماطفي والأحسس بالق أهف 


اقوئى 
مِن الخوفئت 


ذات صياح صيفيء فيما كان راي 
الاتعتشب: .كفن طعام) القطونه. إلتفت 
الى النافذة فرأى فتاة صغيرة تنجرف مع 
شيل تقناى اسان “الى قناد (التسيويف 
المجاورة لمنزله في بلدة أندوفر بولاية 
اوهايو. كان رأي يعرف أن القناة تغور 
تحت الظريق جعت “مسافة قصيزة لتفرغ 
مياهها في المجرور الرئيسي. 

اندفع راي من باب منزله وأخذ يركض 
في محاذاة القناة محاولا استباق الطفلة 
الغارقة, ثم ألقى بنفسه قي المياه المزبدة 
العميقة. وما هى الا لحظات حتى طفا 
ممسكأ ذراع الطفلة وراح يتخبط معها 
رفيا الغياة المتدافحة . وقدل أن عبلها 
كوه المخرور الفافرة لا.تلاهيما»: لشف 
يد راي الطليقة شيئًا - ربما صخرأ - 
ناتئاً من احدى ضفتي القناة, فتشيث يه 


يائسا. إلا أن قوة المياه الهائلة هددت ٠.‏ 
بانتزاعه هو والطقلة وجرهما بعيدا. ففكر: 
”ليتني أستطيع الصمود حتى وصول 
الت و" الكنه سق ماذ شق أفكيل: ع 
الست | ث حعندها وفمل: المنقة وه 
دائرة الاطقاء كان راي سحب القتاة الى 
موقع أمين. فعولج الاثنان من آثار 
الصدمة. 
في ؟١‏ ابريل (نيسان) ١1484‏ منح 
راي بلانكنشيب ميدالية خفر السواحل 
للانقاذ. وهى تقدير استحقه بجدارة لأنه: 
بنكرانه ذاته: عرّض نفسه لخطر فاق ما 
اختيره معظم الناس. 
ذلك لأن راي بلانكنشيب كان لا يجيد 
اللا 5 
بول هارفي 
في ”لوس انجلس تايمز" 


اتقو مداه وغلرام 5عاععلام 195 810 1989 © ,(89' ,18 بالطعم) عكمع ملالا قعاز دعاعهلا4 ١05‏ 
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/ا7كاع90 هلمالاكناقنام ععلاعاء8 لافاكواطناه علذ1 لا8 1987 © ,(87' ,22 معم باع رمعم 
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شيء ما في صوت ستيفن بيرمان 
حرّك رويرت فريدي ذات يوم بارد من 
العام 1584. اقترب بيرمان من سيارة 
فريدي على أحد تقاطعات الطرق فى 
تتويؤرك املا ' الحهبول. على يعقن الغال 
في امتابل. حدقا الموارة. فقول 
فريدي المساحات مشيرا الى عدم رغبته 
فى غسل الزجاج. 

فانحنى بيرمان على النافذة وقال: 
”هيا يا سيديء؛ امنحنىي فرصة:؛ انني في 
هاحة ال ا 

وقبل لحظات من تحرك السير أعطى 
فريدي الرجل بطاقته الشخصية طالبأ منه 
أن يتصل به اذا كان جادأ في البحث عن 
عمل. وكان فريدي أنذاك مدير عاما 
لفندق بيركلي - كارترت في نيوجرزي. 


يقول بيرمان» وهى سسائق تاكسي 
وليموزين وشاحنة كان عاطلا عن العمل: 
"لفون أمنقائن :آنه كان تفاول 


التملص منيء لكني قلت لهم: لا أنه رجل 
أعمال, ولن تضيرني المحاولة." 
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وبعد يومين دخل بيرمان (55 عاما) 
بهى الفندق الفخم في المنتجع البحري 
العريق. فما كان من فريدي الا أن منحه 
عملا وسكنأ وثلاث وقعات يومداً. كما 
أقرضه بعض المال خلال فترة تدريبه. 

واليوم؛ يعمل بيرمان بدوام كامل في 
اغدان. قاعات ‏ الففلات "المخصصية 
للقاداق رجال /الأعمال: .وهو اسكاهوابية 
وتزوج وسدد ما استدانه من فريدي. 

يقول بيرمان: ”لقد منحني السيد 
فريدي فرصة ثانية لم أتردد في الافادة 
منها . كان في امكاني أن امكف فقزة هنا 
ثم أغادر. ولكن لا مستقبل في غسل 
زجاج السيارات." 

يلتزم فريدي الحذر قي تعامله وأبناء 
الشارع النيويوركي. ويقول: "لكن بيرمان 
هاا اننا رعيريجاء 11 ,قتااتي ونه 
فوهتة يوالامن طلي: الهال: اكد لا عط 
يطاقتي الشخصية امرأ لا أعرفه, لكنني 
سعيد لانني فعلت هذه المرة." ١‏ 

” أسوشيبتد برس" 


خقف ريموند بروقيت من سرعة 
سيارته البرمائية واقترب من المكان 
المشتيه فيه حيث طالعته كومة مفتتة من 
الاسقلت والاسمنت على احدى ضفتي 
جدول نيشاميني؛ وهو راقد موحل لتهر 
ديلاوير. وكانت الكسارة تستخدم لتحويل 
المستنقعات أراضسى جافة. 

فقال بروفيت في نفسه: ”لم تكن هذه 
ىف 


الكومة نهنا فلمك ايو راذا انك 
اذا" .وعدت هاري عن لقدريها. 
سالاتكق» الفا علي" 

لم يكن كلام بروفيت تهديدأ فارغاً. 
فهذا الرجل المشاكسء الذي عمل في 
العاضى وسبطا كجاويا طبار اخنيا نيا 
وكدو فى بطليفة -امقاماتة ,.مقاضياة 
مسيبي التلوث في هذه المنطقة من جنوب 


1 
شرق بنسلفانيا. وكأن ربح عدة دعاوى 
قضائية وظل يتابع بضع عشرة قضية 
عالقة . 

ناكرا "اهاوس الموالت "فخ إزائل 
السبعينات عندما أقر الكونغرس قوانين 
كله تمع المو طني ونقاض ان درن 
التلوث 550 الحكوميين. وكان 
وفيت رقع لعاوع :اماق الققياء .على 
مساهمة ومؤسسات لتطوير 
الاراضى وحتى. .على مدير الوكالة 
الاتحادية لحماية البيئة. 


شركات 


وبفضل ألاعيب بروفيت القانونية 
صرفت السلطات البلدية فى مدينة 
موريسفيل مبلغ 4.5 ملايين دولار 


لتحسين نظام معالجة مياه المجاري 


أقوى من الخوف 


وتوسيعه ليشمل مناطق أكبر. كما 
اضطرت شركة ”يواس ستيل" 
(المعروفة اليوم باسم “5لا ) التي تملك 
مصنعاً للفولان على النهرء الى دفع غرامة 
مالية ياهظة فضصلا عن تحسين طرق 
معالجة نفايات المصنع ولحْظ مساعدات 
مالية لمجموعات حماية البيئة في 
المنطقة. ْ 
يقول بروفيت: ”لم أبدأ مقاضاة الناس 
الا بعدما اكتشفت أنني لم أنجز شيئًا 
بالتوجه الى الهيئات المختصة. أحس 
أحياناً بالاحباط؛ ولكن حذار الوقوف في 
طريقي. فأنا أعمل من أجل النهر." 
تيموثي أبل 
في "كريستشان ساينس موتيتور” 


يهوى تاكر تشيرش ١7(‏ عاما) لعبة 
البايسبول (كرة القاعدة) مع أنه يجد 
صعوبة في ممارستها. فهذا الفتى 
التكساسي الذي ولد مصابا بالشال 
المخي* لا يزن سوى 55 كيلوغراما ولا 
يتجاوذ طوله ١4‏ سنتيمترا. تقول والدته: 
”قدماه وركبتاه متقوسة على عدم 
وكثيرا "ها يق على أزهن. الفلين. * 

أن قاكر على الاتفماء. الى فريق 
الفتيان في هيوستون بتكساسء على رغم 
أن الاولاد فى سنه كانوا أضخم وأسرع 
منة كثيرا: وتقول: :والزتة "لم .يكن له 
سميل "الى القنافسة +“ 

ويذكر سكوت ديفيس مدرب فريق 
”شاريستاون بايرتس" الذي صادف أن 


راقن تاكن فى معطن افلحازلاتة؟ "الخيرتة 
أنني سأكون سعيدا بانضمامه الى فريقي 
الذي تراوح أعمار لاعبيه بين 4 أعوام 
و١‏ عاماً. كنت أدرك أنني أخالف يذلك 
قانون العمر. لكن الصبى كان شديد 
التوق الى لعب البايسيول." 

بذل تاكر قصارى جهده طوال 
الموسم. وكان ينجح أحيانا في رد الكرة 
برفق. 

بيد أن المسؤولين عن الفريق تلقوا 
قبيل المباراة النهائية شكوى تفيد أن 
العناون:* ومقينن. كلك قانوة: . العسن: 
ويقول ديفيس: ”كانوا يعرفون أن تاكر لن 
يستطيع تسجيل أي اصابة أى المساهمة 


ع لإقاقم أواطورقهة 


يفا 


أقوى من الخوف 


تاكن بوالفتحي. عن تصني " 

تقول جودي تكرت ”"بكيت وأنا 
0 بايهأ. انه طلفل: وما حدث ألمه. 
وظيفته لمهرد أنه حاول مساعدته." 


ديفيس . وفي نهاية المباراة حمل اللاعبون 
“”لقد أيكت هذة اليادرة الجميع." 
أما ديقيس فيقول: ”كان عليّ ان 
أسمح لتاكر بالمشاركة في المباراة 
نفسى .آن: ابعادة عن" الفرزيق خط" 
ويقول تاكر: "انني ممتن جدأ للمدرب 


دوك تاكر لمشاهدة العناز اه النهاكية.. " اللاعية 

فطلب زملاؤه في الفريق: وأعضاء الفريق بوب غرين 

المنافس2, السماح له باللعب. فوافق في "شيكاغو تريبيون" 
سائق نزيه 


مددث يدي الى جيبي لأدفع ما عليّ في المتجر, لكنني لم أعثر على ورقة العشرين 


دينارا التي كنت وضعتها في جيبي قبل قليل. فعدتٌ أدراج 


جي ألى حيث ترجلت من سيارتي 


في الموقف علّني أحجدها هناك. فقسألني سائق سيارة اجرة متوقفة بقربي! ”عم تبحث؟" 


أجبته: "عن عشرين دينارة." 


فقال لي وهو بناولني الورقة المالية: “هاكها." 

فشكرته غير مصدق وسالته ماذا يمكنني أن أفعل له عرقانا بالجميل. 

صمت الرجل لحظة ثم قال لي قبل أن ينطلق بسيارته: ”يمكنك أن تخير كل من تشاهده 
أن من أعاد اليك مالك الضائع هو سائق سيارة أجرة." 


554 


رئيس شاب 
انتابني بعض القلق في بداية وظيفتي الجديدة مندوبا لشركة يرئسها شاب. لكن قلقي 
نبدد حين كنت مع الرئيس في سسيارته ذات يوم واذا به ينظر في مرأته ثم يصيح: ”لا!" 
ويوقف السيارة ويقفز خارجا ليعبر بين السيارات المسرعة فيلتقط سلحفاة تدب على 


الطريق ويحملها الى حيث الأمان. 


وحين عاد الى السيارة قال ببساطة: "كانت لدي سلحقاة في صباي." 
فأدركت حينذاك أن الشركة في يدين أمينتين. 
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اها تقوم شرطة كوينزلائد وباحثون في 
جامعة كوينزلاند بأخذ بصمات حيوائات 
الكوالا للحؤول دون سرقتها من الغابات 
وحجزها في أقفاص 1 متنزّهمات 
ستاحئّة. ومع أن أكف الكوالا لا تحمل 
بصمات؛ فان رؤوس أصابعها تظهر نمطا 
يعتقده الباحثون فرديا مثل بصمة 
الانسان. وبهذه الطريقة يستطيع حراس 
الفغايات أن بتأكدوا من ”يصمات" أي 
كوالا اذا ما شكوا في أنه مسروق 
صحيفة ”وؤل ستريت”" 


شرقيون في باريس 

ها تشهد باريس دفقا من السياح 
الآتين من بلدان اوروبا الشرقية 
لمشاهدة المدينة الجميلة. والحقيقة أن 
“"مشاهدة باريس" هي أقصى ما 
يستطيعه نصف مليون من السياح 
البولونيين والتشيكيين والمجريين, 
فحتى تناول فنجان قهوة في مقهى على 
الرصيف هو ثرف مكلف بالئنسية اليهم. 
وغالبية السياح الأوروبيين الشرقيين 
يسافرون الى فرنسا جماعات في حافلات 
(باصات) مدفوعة الأجرة. وينام كثيرون 
منهم على مقاعد الحافلات أي في مهاجغ 
للطلبة أو ينصبون خيما في غابة 
بولونيا على أطراف باريس حين يكون 
الطقس دافئا. 

وتقول فلاستا فالنتوفا وهي مراسلة 
اذاعدة من براغ: ”كان حلمي أن أسافر 


وأتعرف الى أماكن جديدة. ومجرّد زيارة 
باريس ومعرفة ان في امكاني العودة 
أليها ساعة أشماء امر كاف بالنسبة اليّ." 

صحيفة "ندويورك تايمز" 


كولوميس في الفضاء 
03 هل صحيبح أن عوالم في القضاء 
الخارجي ‏ ا الاتصال بنا عير 
اشارات تبثها الى الارض؟ 
ترغب وكالة الفضاء الامريكية (ناسا) في 
معرفة الجواب وهي تعد مشروعا لعشر 
سئين يبدأ في أكتوبر (تشرين الاول) 
5 :, لمناسية مرور 5٠6٠‏ سينة على 
وصول كريستوفر كولوميس الى العالم 
الجديد2. وغايته البحث عن "كائنات 
ذكبة" في الفضاء الخارجي. وسيكون 
البرئامج أضخم تحقيق من نوعه أبداً. 
ويبشارك فيه علماء من أنحاء العالم. 
وسيتركز قسم من البحث على نحو /٠١‏ 
نحمة شديهة بشمسنا, فيما يعنى قسم 
آخر باحراء مسح شامل للمجرات. 
وستعمل أجهزة كمبيوثر بتآلف مع شحو 
"٠‏ مليون قناة راديو في أن. 
وسيحاول العلماء تلقّى اشارات فحسب, 
لا يثها. لان أي كاثنات من الفضاء 
الخارجي تحاول الاتصال بنا حاليا 
تستخدم, على الارجح. وسائل اكثر 
تطوراً مما لدينا. 
يقول مايكل كلاين العالم الفلكي في 
”ناسا": ”سنكون أطفالا من الناحية 
التكنولوجية. لذا حري دنا أن نستمع." 
مجلة "ناشونال جيوغرافيك وورلد” 


خا 


الأصوات الاولى انساقت إليّ في 
نوميء خافتة كضوء النجوم يخترق 
الأشجار. ثم دنت. وعندما نهضت 
وأصبحت خارج الخيمة لم يعد مصدرها 
موضع شكء, حتى في الظلمة. طيور! 
أجنحتها تنفض الهواء فوق رأسي. أصيخ 
السمع حتى ترحل وتتلاشى أصواتهاء 
فأحس أن عضلات ذراعئىٌ مشدودة 
وكأني كنت أحلم بالأجنحة. 

يؤّكد علماء النفس أن الطيران هو أحد 
المواضيع الاكثر شيوعا في الأحلام. واذ 
كنا نُسأل, ونحن تلاميذ صغارء أي 


دفحان أمل 


الحيوانات نرفب في التشيه بهاء كان 
الجواب غالباً: الطيور. فتحليقها يوقظ في 
مكتنوناتنا حافزأ دفينا على أن نلمٌ شعثنا 
ونرحل2,» مستكشفين ذاك القابع خلف 


الأفق. 
والهجرة من أعظم ايقاعات الطبيعة. 
انها نبض كوكينا. والطيورء بغالبية 


أنواعها ال :856١ ٠‏ تمارس هجرة موسمية 
ما بين تحليق وجيز للعصافير على سفح 
جبل وارتحال الخرشنة القطبية' مسافة 
0 ألف كيلومتر. ومع الربيع تنساق مثات 


لله معهما وأأاععمق 


0 ذم ,ك5 ناظابااظع ,(90” 0010888) قعكافمفمعانمق8 قزممع مع وللعملامهة ,بعرم دباعم ععول لام موو1 هم 
همعوسم وكملهم / اللالابا وكانعم و بمكومم 


ملايين الطيور الغريدة آيبة من الجنوب 
كأنيا' مات .موسيفية: متلوية, وانشملة 
السماء بأجنح كأنها الأنهر الداكنات. 


حكابة قديمة. هجرة الطيور معروفة 
الفربس غدق الطيور ورواحها أساساً 
طائر حناء" أو تغريد أول دُخلة.” 

ان تواري الطيور وظهورها مجددأ كل 
فحتى القرن السادس عشر اعتقدو! أن 
الستوئق تمضي الشتاء في قيعان 
البحيرات بلا حراك: محتشدة متراصة 
كحصى مريّش. وبعد مئتي سنة أدى 
ارقينام ظلال الطيون ف سساء اليل إلى 
اعتقاد اده أن طيون البط والاوز تمضي 
الشتاع مقر ضة جذلة في يحار القمر. 

أما اليوم فيقتفي البحاثة تحركات 
ليون تهت أطواق على أكثر من مليون 
طائر سنويا. وبعضها مزوّد أجهزة إرسال 
لتعقب الأسراب المهاجرة. 

ما الحافز القاهر الذي يدفع الطيور 
إلى الرحيل؟ 

منكلدها ماني سهد الى اذام ولمين 
فرارأ من اليرد . وعندما كثر مطعمو الطيور 
في المدن الشمالية اتسعت ”المراعي" 
الشتوية اللدوري والحسون وطيور 
لديها ما تقتات يه 


وسبب آخر للهجرة هو الضوء. فالطيور 
قد تحتاج إلى مزيد من نور النهار لتربية 
عنفايها أى حنانة النسها رمن الكرانين 
التي تطوف ليلا بحثا عن طرائد. ولكن 
كيف تقدز طبور صبفيزة على قطع تبن 
المسافة حول العالم مرتين سنوياً؟ ان 
طريقة خط الطيور مساراتها فوق آلوف 
الكيلومترات من البلاد الغريبة تبقى لغزا 
محيراً. لعل الغريزة ترفدهاء ولكن معلوم 
أن الطيون تستعين بعالم للشعية ‏ تفنات 
اشارات السير في الشتواوع :يسار غنذ 
كك الجباليت خم انعد ار] إلى النون» وقد 
تهتدي في تحليقها بموضع الشمس. 

وترتحل بعض أنواع الطيور ليلاة» حين 
تكون الشمس والطبيعة محجوية؛ فتهاجر 
مهتدية بالنجوم. وفي الليالي الغائمات 
تعرف بعض الطيور سبيلها باستشعار 
الحقل المغتنطيسى للأرض بما يمائل 
بوصلة داخلها. ويعتقد بعض الباحثين أن 
حل اللغز كامن في مركب يدعى 
"فشكت" اكتشف -دااشيل ‏ حماجه 
الحمام الزاجل.' ويرى آخرون أن الطيور 
ترتحل مهتدية بآذانهاء. وتستبين 
الأضوات ذات الذيذية الفائقة قة الانخقاض 


مات الكيلومترات 

الرحلة الخطرة. ارتحال الطير ليس 
(5) ماطمع8 

(9) مواطروللا 


ع 5أقداأقرقء لقة 5قلاعمأ! هولاه!4! 
( موقا وهو أوكسيل الحديد الأسود. 
[ل9ا قنرعقلام وترارجولنا 


من 


على جناح طائر 


مأمونا على الدوام. ففي ديسمير (كانون 
الأول) ١19417‏ عثر على نسر أصلع" في 
الأضلى “اوكا 
الشمالية: ‏ .واتضح. أن رياخ. ‏ الشتاءم 
عصفت به قحرفته عن مساره وعيَر 
المحيط الاطلسى خطأ. وقد عاد الفسر 
الاصلع إلى الولايات المتحدة مشعثاء 
منهوكاً. مرتبكا... فى طائرة. 

وحتى إن سلكت الطيور المسار 
الصحيح: فطيرائها عبر القارات محفوف 
بالمخاطر. فالطيور الغرّيدة قد تفقد قرابة 
نصف وزنها خلال عبور واحد قوق بحيرة 
كبيرة. وينفق نحو ٠١‏ في المئة من فراخ 
الطيور الغريدة المهاجرة. في الطريق أو 
في البقاع الشتوية. وتقضي الضواري 
والعواصف الفجائية والامتدادات المائية 
على كثير منها. كذلك يفعل سوء التوقيت: 
فالرحيل المتأخر يحمل خطر هيوب 
العراصف, فيما الابكار قد يعنى حرمانا 
من الغذاء الذي ما زال محتجزأ تحت 
الثلوج. 

زد على ذلك العوائق التى اصطنعها 
الانسان» من مبان شاهقة وهوائيات 
ومنائر وطائرات. في احدى ليالي ماربس 


ارلةاة وشوطةه 


() علقدة 0ل88 
له "الام10508 لتلقاوقا 


(آذار) ١11١4‏ خُيّل إلى حارس محطة 
كهرباء في بلدة صغيرة جنوب غرب ولاية 
مينيسوتا أنه سمع كرات ثلج ترتطم 
بالسقف. وانجلى الفجر عن منظر مريع: 
جيّف 75١‏ ألف طائر من نوع أبو مهمازه 
منتشرة فى أرجاء البلدة. 

آمنا: الظون الفهاجزة التى. فقن قيد 
الحياة فتعود الى مواطنها مطلع الصيف. 
ويقدر عدد الطيور في ذروة الموسم 
بعشرين ملياراً في أمريكا الشمالية 
وحدها. ودورها لا يقتصر على الزقزقة 
وموؤسقة الأيام. بل انها رسل الصحة 
البيئية في العالم, تصل ما بين بلدانه 
بضفائر من طيران. 

ومصير هذه الطيور مرتبط؛ على نحو لا 
فكاك منه, بمصائر البيئة في أماكن شبه 
مجهولة على الخريطة. هي محطات 
تستقطب ملايين الكائنات المجنحة كل 
عام. وهذ! التركيز الكثيف على بقاع قليلة 
يشجع منظمات مثل ”جمعية أودوبون" 
علق حذل جهود لكدنان. عدم تفكك هذاه 
”الحلقة" في عالم تصل أطرافه خفقات 
أحلكة 

رحيل الطيور جزء من أحلامنا؛ وأوبتها 
توكيد على الأمل البازغ بين ظهرانينا. 

جيف رينيك » 


تَقدّم رجل لوظيفة مستشار إعلامي لاحد السياسيين. وبعد أيام جاءه الجواب: "ان 
وثائقك الشخصية التي قدمتها الينا ملأى بالمبالغات والتحريفات وأنصاف الحقائق 
والاضاليل. لذلك يمكنك أن تبدأ العمل صباح الاثنين." 


يض 
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تبدأا الصحة الجيدة على مائدة 
الطعام. فالغذاء اليومي مليء بمقومات 
ذات فاعلية شافية تعزز النشاط وتساعد 
في الوقاية من المرض وتجعلنا نشعر « اختاروا الالوان الفاتحة. يحوي 
بحال أفضل ونبدو بحال أفضل. لقد قرآتم لحم الطيور المسلوخة الجلد القاتمة اللون 
جميعا عن أهمية الألياف ولحم السمك. ١‏ في المئّة أكثر من الوحدات الحرارية؛ 
الا أن هناك طرق جديدة تمكنكم من بلوغع و١٠‏ في المئة أقل من البروتيينات.ء من 
فوائد أعم اذا ما اتبعتموها في وجباتكم اللحوم المسلوخة الجلد الفاتحة اللون, 
اليومية: فضلا عن ضعفي كمية الدهن. 


حاريوا الدهنيات 


0 


817 1991 © ,(91' ,3 فعموعامعم) عامماء المع لاممع معولرعمادمة 
تمع © بفجوللط لاز ب)لم؟ للاعلز ,10ةا املك ا الللفع عا 


المختار 


ه افحصوا البسكويت الذي 
تتناولونه. يتأتى نصف عدد الوجدات 
الحرارية (كالوري) في معظم انواع 
البسكويت من مكونات دهنية. ولكي 
فختيروا. التوع. الذي تتتاولوتة: اتركوا 
قطعة بفوطة ورقية. فاذا وجدتم أآثر شحم 
على القوطة جريوا نوعاً جديدا. 


ه حاذروا الكثرة. بينت دراسة أجراها 
كبراء. في اجابعة ثولاية تورجيا ان.نا 
يثناولة المرء "من ظعام يزدان: قيعا:.لعدق 
الاشخاص المشاركين في المائدة. وفي 
هذه الدراسة أن حجم الوجبات التي 
تكارثها 7+ شنخضا من" البالفين المفافين 
الذين راوحت أعمارهم بين 18 وه عاماً 
زاد. بنسبة 4 4 فى -المثة: عندها. شاركهم 


آخرون الطعام مما دقعهم الى 
استهلاك مقادير أكبر من الدهنيات 
والوحدات الحرارية. 


تحصّنو | من الأمراض ع 


أعيدوا القتبيط الى لائحة طعامكم. 
ثبيتت عشرات الدراسات أت الذين 
يكثزون هن آكل. الخضن هم آقل 'عرضة 
للاصابة ببعض أنواع السرطان من 
المقلين. فالقنبيط مصدر غني بعاملين 
مضادين للسرطان هما الفيتامين ”ج" 
والكاروتين البائيء' كذلك البطاطا 
(البطاطس) الحلوة والفلفل الاحمر الحلو 
واللفت. أما السبانخ فغنية بالحمض 
الورقي" الذي قد يقي من المتغيرات 


نا 


مايو 

الخلوية المحتمل تحولها سرطانية في 
الرئتين والرحم. 

ه استخدموا الميكروويف. من 


الاففيل”: “طون الكمين «سشوعبة. 
والميكروويف” يحفظ المواد المغذية مثل 
الفيتامين ”ج" على نحو أفضل كثيرا من 
غليها على مهل في كميات كبيرة من الماء. 
أما الامثل فهى عدم طهى الفاكهة الطازجة 
والشخس النيكة الأنهاة أذ ما" الحفظات 
يكافل: ' محصواها .من - الفيشاميكات 
الفمرويية: “تشكل: توقابة: فاعلة.. السافة, 


ه انثقوا الالوان القوية. اختاروا 
الفاكهة والخضر ذات الالوان القوية. 
فالجزرة ذات اللون البرتقالي الساطع, 
مثلاء تحتوي على كمية من الكاروتين 
البائي أكبر مما تحويه جزرة بهت لونها. 
وأوراق الخس الداكنة الخضرة فيها من 
الفيتامينات أكثر من الاوراق الفاتحة. 


ه حافظوا على بصركم. يشير بعض 
الدراسات الى أن الفاكهة والخضر الغنية 
بالفيتامين ”ج" والاصباغ الجزرائية* - 
الحمراء والصفراء والبرتقالية - قد 
تساعد في الوقاية من السّدّ* (اعتمام 
عدسة العين) إضافة الى دورها الواقى 


(1) #لفاممهقع متمط فصق 6 مأصالا 

(؟) 8امة عزامء . ويدعي ايضيا الحمض الفوئي. وسمي 
الحمض الورقي لانه قد يستخرج من أوراق الندياتات. وهو 
من مجموعة الفيتامين ”ب "' المركب. 

(6) الميكروويف هو فرن العوجة الصغرى. 


(5) 08أممقامرون 


ادحل 


من بعض أنواع السرطان. وأظهرت 
دراسة فى الشيخوخة أجراها مركز 


أبحاث التغذية التابع لوزارة الزراعة 
الامريكية ان نسبة الاصابة بالسدٌ بين 
المتطوعين الذين أفادوا أنهم تناولوا أقل 
من ثلاث حصص ونصف حصة من 
الخضبر والفاكهة يوميا هي خمسة 
أشبعاف تلك السائدة :بين الذين :يكترون: 
من تناول هذه الاطعمة. 


ه خففوا من تناول اللحم الاحمر. 
تشيس دراسة أجريت فى أحد 
التستقفات النشائية الى أن "السيوة 
اللواتي أفدن أنهن يتناولن لحم البقر أو 
الغذم يوميا كطبق رئيسي هن عرضة 
للاصاية بسرطان القولون أكشر مرتين 
ونصف مرة من اللواتي يتناولن هذا النوع 
من الطعام أقل من مرة في الشهر. أما 
النسوة اللواتي يتناولن السمك والدجاج 
بدلا من اللحم الاحمر فهن أقل تعرضاً 
للإهنانة "سترطان: ‏ القولون , 


« اختاروا الحليب. يؤمّن كوب من 
الحليب ١‏ لمقشود أو القليل الدسم (إسعة 
5 مليليتراً) أكثر من ثلث الحصة 
اليومية المقترحة من الكلسيوم للرجال 
من العمر والتي تقدر. ب١٠6‏ مليقرام. 


ه كتّفوا عظامكم. لا تكتفوا بالحليب 


اعرفوا ماذا تأكلون 


ومشتقاته لاستكمال حاجتكم اليومية من 
0 تقول خبيدة | الحدة هيلين 
حساء حمضي من الخل أى البندورة 
(الطماطم), تطلق ٠‏ عظامه بعضا من 
الضيفر التي تنسحن تحت ا وأنتم 
تتناولون سمك السردين» فهي غنية أيضاً 
بالكلسيوم. وهناك بديل آخر هو عصير 


ه قسَّموا المعدل اليومي. أشارت 
دراسة أجريت في كلية الطب التابعة 
لجامعة كرايتون في أوماها الى أن 
٠‏ في المئة لدى تناول 5٠١‏ مليغرام 
تكميلية على ثلاث دقعات (مع الطعام) 
بدلا من دفعة واحدة. وسواء أشريتم عدة 
أكواب من الحليب يوميا أم تناولتم 
على امتداد النهار لتحظوا بفائدة قصوى. 


ه اشحئنوا حسدكم بالكريو هيدرات. 
تناولوا الرز والخبز والبطاطا قبل الشروع 
في التمارين الرياضية كيما تزودوا 
عضلاتكم وقود| وتزيدوا من قدرتكم على 
الاحتمال. 


[فن) نث 


المختار 


ه تذكروا الحمض الورقي. يودي 
النقص فى هذا القيتامين الى الاجهاد 
وفقر الدم. أرضوا حاجة جسمكم اليه 
بالتهام السبانخ والكبد (السوداء) 
واللوبياء المكحلة والفاصولياء والعدس 
ورقائق الحبوب المقؤاة بالفيتامينات 
والقمح غير المقشور. 


ه لا تنسوا المعادن. يؤدي نقص 
الحديد في الطعام الى تدني النشاط 
وازدياد خطر الاصابة بفقر الدم. ففي 
دراسة أجراها مركز أبحاث التغذية التابع 
لوزارة الزراعة الامريكية تبين أن النساء 
اللواتى يتناولن ثلث الحصص المقترحة 
من الحديد يحتجن الى ساعات نوم أطول 
ويستيقظن خلال الليل أكثر من النسوة 
اللواتي تتوافر في نظمهن الغذائية كميات 
كافية من المعادن. ولرفع مستوى الحديد 
في جسمكم, عليك بالفاصولياء والسبانخ 
والمشمش المجفف والحبوب والمجار 
ولهم. البقن النغالي .من. الدهن. 


٠‏ لا تهملوا الثيامين. يساعد هذا 
-- الغذائي (ويدعى أيضا الفيتامين 

6 8 اطلاق الطاقة الكامنة في 
الاغذية الغنية ل ا ا 
الشمس والمعجنات ومشتقات الحبوب 
المقوّاة بالفيتامينات والخبز والرن. ولا 
تغسلوا الرز والمعكروتة قيل الطهى أوى 
بعدن, لانكم إن فعلتم تزيلون مادة 
الثيامين منهما. 


للا 


مايو 
ه عززوا نشاطكم الفكري. قد تساعد 
الاطقمة. الفتية معن : الدوروف ومتها 
التفاح والخوخ والعنب والجزر والقنبيط, 
في الحفاظ على مسنتوى النشاط الفكري 
الطبيعي. وتشير دراسة أعدها 0007 


أبحاث ا التابع لوزارة الزراعة 
الامريكية الى أن الانسان يشعر بنشاط 
أقل إذآأ كانت وجباته فقيرة بمعدن 
البورون. 


الغلوكانات 

لبائية' ألياف صمغية قابلة للذوبان في 
00 ذيتت فاعليتها في حفضص نسية 
الكولسترول في الدم. ومن مصادرها 
الغنية الشعير والشوفان الذي يحتوي 
كذلك على مركب زيتي" يبطىء معدل 
إنتاج الجسم للكولسترول. كما دلت 


ه حاذروا الكولسترول. 


والشوفان فاعلان أيضاً في حفض 
مستويات الكولسترول في الدم. 


ه راقيوا المغنيسيوم. هناك ترايط 
واضح بين انخفاض مستوى المغنيسيوم 

ف الحم وارتفاع ضغط الدم. ولكي 
لتنا مخزون المغنيسيوم في أجسامكم 
عليكم بالحبوب الكاملة والخضر الخّضرة 
والفاصولياء المجففة والجوز والبقول 
واللبن والحليب المقشود مع الشوكولاته. 


(5) وهقوناو - مامه 
زف اعدةا امعه1 


؟ ١1484‏ 
السنابقة مخ :قؤاقن كمنات 'عالية .من 
الصمدفية هي انذار كاذب. . وفي 0 
الحيوانات الصدفية الماكية في خفض 
مانترياة كولسترول: الدع لأنها” تحتري 
على كميات قليلة من المواد الدهنية 
المشنيها . ففي 0 أجريت . حديثأ في 


اعرفوا ماذا تأكلون 


رجلا ذوي مستويات طبيعية للكولسترول» 
أبدل المشتركون اللحم والجبن والبيض 
بالمحار مرأعين استبقاء مستويات الدهن 
المحتواة في المحار في نصف المعدل 
الذي تضصمدكنه وقعاتهم السايقة. ويعد 
ثلاثة أسابيع عمدوا خلالها الى أكل 
الطعام المطهى بالزيوت النباتية غير 
المشبعة؛ تبين أن مستوى أضرٌ أنواع 
الكولسترول انخفض لديهم بنسبة بلغت 
١4‏ فى المئة. 

» ديان هايلز‎ ١ 


امتحان 


قدادة 


كان التوتر باديا على وجه ابنتي حين اصطحيتها الى مركر امتحان قيادة السيارات. 
وخشيتٌ أن دؤدي اضطرابها الى رسوبهاء فتلوثُ في سرّي صلاة صغيرة. وحين عادت 
الى البيت مينسمة تحمل اجازة السَؤْق أخيرئُها بما فعلتٌ ثم سألثها عما اذا كانت تعتقد 
أن نجاحها يعود الى صلاتيء فأجابت: ”لا شك يا أبي في أن لصلاتك دور مهما. ثم إن 
الفاحص أدرك أنني متوترة الاعصاب, فسالني عما يستطيعه لمساعدتي, فطلبت منه أن 


يصرخ كل يضع دقائق 


لكي اتخيّل أنه أمي." 


بك 


الحذاء الاسضص 


طلبت الزيونة من صاحب المتجر قبول إعادتها الحذاء الابيض الذي اشترته قبل ايام. 
وبعدما تأكد الرجل من عدم انتعال الحذاء, سألها: ”نماذا ترغبين في اعادته؟ ألم يناسبك 


قياسه: أم تريدين حذاء آخر؟" 
فأجايته: "لا, لا. لقد ألفغي الزواج."” 


مرابا الحظ 


قال مروّض في السيرك لقارئة الحظ: 
وأدعوها الى العشاء. فما رأيك؟" 


"آترين هذه الفتاة هناك؟ لقد أعجبتني. سأكلمها 


فأجايته بسرعة: ”اياك عن . لقد قلت لها قبل قليل إنها ستلتقي رجلا غير جدير بها, 


والأفضل لها أن تتجنيه." 


غم 
يذنا 
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تحتفل أمريكا هذه السنة بالذكرىي يحاولون منذ عقود اتزال كولومبس عن 
المئوية الخامسة لرحلة كولومبس الاولى عرش مجده بطرح نظريات مختلفة مفادها 
التي اكتشف فيها العالم الجديد. قمن أنه لم يكن أول مكتشف للعالم الجديد. 
يتجرا على تشويه صورة ذلك المستكشفح22 يقول عالم الآثار دين سنو: ”هذه 
الشهير؟ قضية لا حلّ لها. فلا سبيل الى معرفة 

الواقخ :أن يمن العلماء والمشتكين.. “عض الاصون. ٠"‏ وتزاوم ٠‏ التظبريات 
ف 
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المختار 


المتضارية بين المقنعة المعقولة والمُحال 
المنافية للمنطق. وهنا خمس من النظريات 
المتطرفة حتى لكأنها من نسج الخيال: 


بابانيون في الاكوادور. عام 
37 عش أحد المنقبين الهواة في 
ساحل الاكوادور على كسر فخارية تعودل 
الى خمسة: آلاف سنة ‏ خلت. :وكين 
فخصتهيا غالمة الآثار الامريكية بيتي 
ميغرز دهشت للتشابه الدقيق بين الكسّر 
الاكوادورية والقدور المصنوعة في 
العصر ذاته في جزيرة كيوشى اليابانية. 
وهى تتذكر: ”كانت متشابهة الى حد بدت 
الكسسن كانه من قدي يابانية:" 

خمّنت ميغرز أن عاصفة ضربت مركب 
صيد ياباني فانجرف في ”تيار اليابان” 
شمالا شرق الى قبالة سلسلة جبال 
الوشان في الاسكاء فجنويا في محاذاة 
ساحل أمريكا الشمالية حيث علق في 
تيارات مائية حملته الى شواطىء أمريكا 
الختوضة: 

'ولماذ! رسا المركب فى الاكوادور؟ 
تجيب ميغرز: ”ذلك بسبب نتوء الشاطىء 
هناك" 

لكن المشككين يلمحون الى غياب أي 
دليل آخر على وجود ياباني في الاكوادور. 
ويذكرون باكتشافات حديثة تشير الى أن 
الصناعة الفخارية ي العالم 
الجديد قبل وصول بعثة كيوشى المزعومة. 


وجدت فى 


بهود في تئيسي. اكتشفت في 
العام ١8489‏ تسعة هياكل عظمية في 
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مابو 
مدفن في بات كريك بولاية تنيسي 
الامريكية. واعتقد العلماء أنها هياكل 
د حمرء وأن الكتابة المحفورة في حجر 
تحت إحدى الجماجم هي رسالة في لغة 
قبيلة ”شيروكي." انما في العام ١417١‏ 
أعلن المؤرخ سيروس غوردن الخبير 
باللغات الشرق الاوسطية القديمة2. أن 
الباحثين كانوا في الحقيقة يقرأون الحجر 
مقلوياء واستنتم أن الكتابة تقرا: “الى 
الديون ون "آل "الى يزو ال وتشنيةتاك 
المنقوشة على قطع نقد عبرية تعود الى 
قراية العام 1١‏ الميلادي. 
وعلى رغم التساؤلات المطروحة في 
إزسناظ علمام. الأكان كول" اصعالة الجن 
فذلك لم يزعج غوردن. وهى يقترح أن 
هذاكل. :تنيسنى ١‏ التسعة قد :تكون: لأحفاد 
اكعكيق فيو هري من اخنطيان :رونا ما 
بين العام 1١7‏ والعام 6 . ويضدف: 
”تصوّر نفسك هناك. أنت أحد الاقلية 
لد وشعبك بحارة؛ فماذا تفعل 
لكى تنجو من الاضطهاد؟ تبتعد الى 
أقصى ما في امكانك؛ وتعمد حتى الى 
عبور المحيط الاطلسي." ومن ثم ريما 
دخلت خليج المكسيك وأيحرت فى ُ فى النهر 
تمك اتماذ القياي ووصلت يظريقة: نا 
إلى بات كريك. 


صينيون في المكسيك. 
أجيال من العلماء بوجوه الشبه ا 
بين الحضارة الصينية القديمة والحضارة 
المكسيكية ما قبل كولومبس» ومنها شعار 
التنين» واحتفالات استنزال المطر, 


احاح 
حجر اليشب١‏ في تزيين المدافن, 


وتقنيات صنع الورق. فالمشهّرون 
بكولومبس يذّعون أن صينيا زار 
المكسيك. ويرجح كثيرون أن يكون ذلك 
الصيني هوي - شن الناسك من القرن 
الكافس. 

وفي الرواية أن هوي - شن وأربعة 
شاك أخوين: أنكروا غير ”الححن اشرق 
العظيم" الى بلاد دعوها ا 
شاهد هوي - شنء وفق روايته هى, 
شجرة عجيبة تنبت فروعاً تؤكل وثمرأ 
أحمر ولحاء يستخدم في صنع الورق 
والقماش. وشجرة الباهرة (الاغاف)" 
المعروفة في المكسيك تنبت فروعاً طرية 
تؤكل» ويُستخدم لحاؤها في صنع الورق 
والقماش. 

لكن رواية هوي - شن تحفل 
بالمغالطات. 'قشهرة النافزة خالية من 
الثمر الاحمر. ثم ان ذلك الرحالة يصف 
ماشية وعربات مجهزة بعجلات لم تكن 
معروفة فى المكسيك القديمة. ؤاخيراء 
ليس في ”خزانة الآثار" شيء من 
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انكلين في فلوريدا. جاء في كتاب 
بريطاني من القرن السادس عشر أن 
الامير مادوك كان محياً للسلام. وبعد وفأة 
والده ملك شمال ويلز دب الخلاف بين 
أشقائه. فارتحل مادوك في القرن الثاني 
عشر ”الى ناحية من نوفا هسبانيا أو 
فلوريدا." وعاد الى ويلز قجمع حمولة 


من اكتشف أمريكا؟ 


عشرة مراكب من المستوطنين وتوارى 
ثانية في عباب البحر الغربي 

والستمن ترد ان هذه القصة 5 القرن 
التاسع عشر تغذيها روايات عن هنود في 
أمريكا شقر البشرة زرق العيون. وتزعم 
النظرية الاكثر شيوعا أن مواطنى مادوك 
تؤا وهو" واليكوق -وفاكن ١|‏ إلى ذاكرتا 
حيث عرفوا ب”هنود ماندان.” 

ولكن. كنا يلاحظ جيفري اش المؤرخ 
وعالم الميثولوجياء” تذكر الروايات أن 
"الهنون. الويلزيين كاتوا .غالبا 'متوغلين 
داخل البلاد الى أبعد من المكان الذي 
بلغه الرحالة." وربط مشككون آخرون 
توقيت إطلاق رواية مادوك بحاجة بريطانيا 
في تلك الحقبة الى دعم حقها في أمريكا 
الشمالية. 


ا 0 اسكندينافيين دما 


سيقوا كراوضين الى نصف الكرة الغربي 


ينحر 6 سلئة. 

فقد اكتشف عالم الآثار النروجي هيلغ 
إتفسكاة: 'مسشكوطتة . اسكتدينافية 
ومصنوعات يدوية تثبت صحة الاساطير 
الأسلتدية «القذية ” الذاخرة ‏ «المافن 
البطولية. 


وينسب الاكتشاف الاسكندينافى عادة 
الى ليف اريكسن. لكن الاساطير البطولية 
(1) هلول 


(؟) أمقام بمتموة 
(*) الميثولوجيا علم الاساطير. 


من اكتشف أمريكا؟ 


كذكن. أن الاسكتدينافي “بسار 

هيريولفسن كان أول من رأى أمريكا في 
العام 487. ولى نزل الى الشاطىء 
التاريخ. لكنه, كما يبدو» امن قبالة 
كوا " 46 ناد  .‏ :مشرعينة: “الي 
المستوطنة الاسكندينافية في غريثلائد. 
آما ليفء البطل المقدام؛ فتبعه بعد ١4‏ 
دنه بعالك 'الطريق 'من..عررثلاته: .ألني 
كنداء ونزل فى مكان يدعى “فنلاند ذي 
غول," ويعتقد أينار 0 الحور 5 
الأسكف يدافدة القديمة أن ليك .وضبل الي 
ما يسمى حالياً ل في ولاية 


0000 


مساتشو سنس . 
بأتي كريستوفر كولومبس على رأس 
قائمة طويلة من المدّعين. لكنه يسمق 


فوقهم جميعاء وصورته بقيت سليمة وإن 
اهتزت قليلا. 


يقول المؤرخ سيروس غوردن: "كان 
كولوميس رجلا فريدأ اذ ربط بين نصفي 
الكرة الارضية2. شرق وغرباء باخباره 
العالم كله عن رحلاته. فكان: اذا جاز 
القول المكتشف الاول الذي عقد مؤتمرا 
سحافنا:"" وت إن شعقه :ارون : إلى 
العالم الجديدء فان إعلامه الواسع عن 
استيطان العالم الجديد. 
فماذ! يفيدئا كل ذلك عن حقيقة 
اكتشاف العالم الجديد؟ 
تل في “قول ريق متشيوي ار 
الكاتب الامريكي مارك توين ما ينطبق 
على الواقم: ”إن ابحاث المعلّقين القت 
كثيرا من الظلال والغموض والشكوك على 
هذا الموضوع. وأخشيء إن هم استمروا 
فى أبحاثئهم, ألا نعود نعرف شيئأ على 
الأطلاق." 
دونالد ديل جاكسون ه 


ا 


حصانئان 


ذهب الوكيل العقاري في جولة يعلّم خلالها الموظف الجديد أصول المهنة. ولاحظا 
على الطريق امام منزل ريفي لافتة قراا فيها عبارة ”للبيع." فدخلا المنزل ومضيا يجوبان 


غرفه ويستفسران عن السعر والشروط. 


أخيراً قال لهما صاحب المنزل ملتقطا أنفاسه: ”عذراء يبدو أنكما لم تقرأا اللافتة جيداً. 


لقد كتب عليها "حصان للبيع." 


ب.و. 


شهرة مخيفة 
بعدما أنجز الرسام لوحة تمثل ثلاثة اولاد لعائلة ثرية؛ قال له صغيرهم: "هذه اللوحة 
تشبهنا حقا. أراهن على أنك ستصبح شهيراً جداً بعد موتك." 


ب 


إج. 
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عملت باميلا جونسون خلال دراستها 
الجامعية مع عالم أنثروبولوجي*”* شهير. 
بهذه المادة ومتابعة الدراسة بعد 
التخرج. لكنها سرعان ما تزوجت وأنجبت 
وتفرغت لعائلتها. وعلى رغم ذلك لم تفقد 
رغبتها في الدراسة ومساعدة الشعوب 
القبلية. وما ان بلغ ابنها عامه الثالث حتى 
عادت الى الجامعة لتنخرط في دراسة 
مضنية استغرقت أربع سنوات. وفي 


نهاية المطاف نالت شهادة دكتوراه 
وتسلمت مركزأ حكومياً مهمأ يعتى 


بمساعدة شعوب العالم الثالث. 
نحن نحتاج أمام كل عقبة الى قوة 
صعب الى قوة داخلية تدفعنا الى مواجهة 
التحدي وتتيح لنا الاستمرار. لكننا غالبا 
ما نقصر عن بلوغ غاياتناء فنستكين 
قائلين: ” إني لا أمتلك قوة ارادة كافية. " 
والحقيقة 1 قوة الارادة ليست صفة 


مولودة ثابتة, انما هي مهان, ة تمكن تنميتها 
وتقويتها وتوجيهها. 

كتب العالم النفساني الايطالي رويرتو 
اساغيولي قبل 5؟ عاماً أن .”من أهم ما 
يعتمل في ذات الانسان من قوى دفينة هو 
ما يكمن في ارادته الذاتية من طاقة هائله 
غير محققة." ويضيف العالم النفساني 
ألن مارلات الذي يدرس فعل الارادة في 
تغيير عادات الناس وحياتهم: أن ”الارادة 
المدرية سلاح ماض . وقوة الارادة: كما 
تعرّفها القواميس؛ هي سيطرة المرء على 
انفعالاته وأفعاله. والمفتاح هنا كلمتان: 
قوة وسيطرة. فالقوة موجودة:, ولكن علينا 
السيطرة عليها. " 

أها «الشبيل. :الى فق “ذلك فيو 
بحسب مارلات وغيره من 0 الآتي: 


كونوا: امحائدين... اياكم 
تخلطوا بين الارادة ونكران الذات. فقوة 
الارادة تكون أكثر ديناميكية عندما ترتبط 
بأهداف نبيلة وايجابية. 
(ه) الانثروبولوجيا او علم الانسان يبحث في اصل 
الجئس البشري وتطوره واعراقه وعاداته ومعتقداته. 


اث 


المختار 


أدرك رجل أعمال أنه يكثر من 
الشراب. لكن بضع كؤوس قبل العشاء 
كانت؛ كما بدا له, تخفف من وطأة توتره 
الناجم عن عمله المرهق. وسرعان ما كان 
النعاس بيستيد به, فيستسلم لسنة 
الكرى. يقول: ” أدركت ذات يوم أن 
الحياة تمر بي جزافا. , د لسن المضي 
فى عادته السيئة قرر أن يقضي مزيدا من 
الوقت في التحدث الى ابنه. وصعب عليه 
الامر في البداية. واشتاق الى ما يهدىء 
يه أعصابه المشدودة. لكنه أيقن أخيراً 
أن ما حققه بانصرافه الى الحياة العائلية 
لم يكن خسارة؛ بل كسب أدى الى تعبئة 
طاقته للعمل على نحولم يتصوره من قبل. 
ان فعل الارادة الايجابي لأمر يساعدنا 
في التغلب على الخمول ويتيح لنا التركيز 
على المستقيل. 


صمموا على أمر. حدّد جايس 

5 لي وفركلة التفكر (مقارنة 
(تطبيق الفعل الاي لتحقيق التغيير) 
ومرحلة الدفاع (استخدام قوة الارادة 
يعكن ‏ الناتن بالمتفكرين: الحؤفقين”' الذين 
يدركون أن عليهم الاقلاع عن عاداتهم 
يقزنون- القول . بالفعل: 

ولكي تتمكنوا من تركيز جهودكم 
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مايو 
وتعبئتهاء اعتمدوا موعدأ نهائيا لتحقيق 
أهد اذ 

بدآ القلق يساور معلمة المدرسة مارج 
كزاناك نسحي "ازلاناد .وزذها :كم اننكين 
رئيسة لاحدى الجمعيات. فاشترت ثوبا 
أصغر من حجمها بقياسينء وعقدت العزم 
على انقاص وزنها سبعة كيلوغفرامات لكي 


يتستئ الها ارتذاؤة فى الحفلة السسنوية 


بعد ثلاثة أشهر. وفي الموعد المحدد 


3 3 اك مكددة.: 
ل فتبين له أن 
الأنجح بينهم كانوا أولِتّك الذين اعتمدوا 
أهدافاً أكثر تحديدأ. فلقد قرر أحدهم, 
مثلاً: أن يثني على زوجته كل يوم؛ فبقي 
محافظأً على قراقة. أما الرجل الذي قطع 
على نقفسه عهدأ مبهمأ أن يكون أكثر 
تعاطفا مع عائلته. فعاد الى أسلويه 
التشاجري السابق بعد أيام. 

يقول مارلات في ذلك: "لا تقل سأكثر 

من التمرينات اوساؤيف ساعات المطالعة, 
بل قل سأمشي حوالى 15 دقيقة كل 
الأضبوع للمظالفة :© 


آمنوا بقضياياكم. اذا كان ايمانكم 
بجدوى التمارين الرياضية ضعيفا لأنكم 
لا ترون منافعهاء فالرغبة وحدها لن تكفي. 
ينصح مارلات زبائنه باعتماد شبكة 


؟ 44 
رباعية لادراج المنافع والاعباء في الآجال 
القصيرة والآجال الطويلة. فأذا قرر 
أحدهمء مثلا؛ الاقلاع عن عادة التدخين, 
فعليه مَلء أحد المربعين العلويين في 
الشبكة بالاعباء القصيرة الامد (مثل: 
سأعاني بادىء الامر) وملء المربع 
العلوي الآخر بالمنافع القصيرة 0 
(مثل: سأدخر مزيدأ من المال). أما 
المربعان السفليان فمعدذان لادراج 
المنافع الطويلة الامد (مثل: ستتحسن 

صحتي) في مقابل الاعباء الطويلة الامد 
اكل؛ ان متي لدي يكن أن لتوترس : 
فالافصاح عن السلبيات ,والايجابيات 
وسدلةتاجكة تستهل: على متيعييها: تق 
اراداتهم وتفعيلها. 


عرْزوا نظرتكم الى ذواتكم. يقول 
دروشاسكا إن معرفة المنافع وحدها لا 
تكفي. فالدافع الاقوى يتمثل في رغبة 
المرء في تحسين نظرته الى ذاثه والتحكم 
في حياته. يقول: ”الجدل العقلاني مقنع, 
لكن المرء لا يستجيب حقا إلا متى أقحم 
عاطفته , " 

أصيب أجد المدخنين في كاليفورنيا 
بالتهاب في الشعّب الهواد ئية, لكنه بقي 
يدخن ثلاث علب في اليوم على رغم 
تحذيرات الطبيب وما لحقه من سعال 
مؤلم. يقول: ” أدركت فجأة كم أنا غبي » 
فأنا أذيت نفسي عمدأ. ومراعاة لذاتي» 
اقلعت عن الد حون تهاتيا ,"لقن :مشهته 
التفاتته الى ذاته الارادة الكافية للتغلب 
على عادته السيكة. 


قوة الارادة 


"تصرفوا كأنكم..." اشتهر 
الجترال الفرنسي الفيكوتت دو تورين في 
2 5 57 على رغم 8 
الخوف لا يفارقني أبدأ. لكنني لا استسلم 


للخوف. يل أقول لجسدي: ارتجف أيها 


الجسد العجوزء ولكن سرٌ! فيسير جسدي 
طائعا " 

واذا تصرفتم كأتكم أصحاب ارادة 
صلية, ' فان ذلك يساعدكم في أن تصبحوا 
كذلك فعلً. ولا تكفوا عن التحدث الى 
أنفسكم قائلين: ”اني لمصمم على ترك 


عادتي السيئة. اواسيوف تنجهون . 


اشحذوا ارادتكم. اقترح العالم 
النفساني بويد ساريت عام 06 لامحةه 
نشاطات ‏ تكرارية من أجل تمرين الارادة. 
كأن يجلس المرء في كرسي ويقوم منه 
ثلاثين مرة متتالية» أو أن يفرغ علبة 
كبريت ويعيد ترتيب العيدان واحدا 
واحدا. وقد أكد باريت أن التمرينات هذه 
تقوى الارادة لمواجهة التحديات الصعبة. 
وفي وسعكم اتباع هذا النمط وإِنْ يدت 
0 باريت قديمة العهد. ضعوا 
ئحة بالمهمات التي ينبغي عليكم تأديتها 
0 العطلة. ولا تتناولوا الغداء قبل 
إنجازها. حددوا يومأ في الشهر لدفع 
الفواتير المستحقة؛ والتزموا ذلك التاريخ. 


استهدوا للمشاكل. ان مقولة 
"حيث توجد الارادة توجد طريق” هي 


هه 


قوة الارادة 


جزء من الحقيقة ليس إلا 5 ' اضافة 
وتخططوا لمواجهتها. 
سول شيفمان أستاذ في 07 النفس 
أشخاص عاديا الى التدخين بعد فترة 
انقطاع. فتبين له أن معظمهم لم يحتط 
لمواجهة الدافقع الملح الى التدخين. لقد 
تمكنوا بفعل ارادتهم من ترك هذه العادة, 
لكنهم لم يستطيعوا الصمود طويلاً. ولما 
رضت عليهم أول سيجارة وقعوا في 
حبائلها من جديد. 
لذلك, اذا أقلعتم عن عادة سيئة, 
فتمرنوا على اجابة مناسبة تواجهون بها 
قد يغريكم بالعودة اليها يوماأ. وإذا 
قردام ممارضة" .زناهنة 'الهزولة هساك 
وأققتم على عاصفة قوية2. فكونوا 
سقف بق المداوسة يقي التفارين 3اخل 


المنزل. 


0 1 ضفي . قد تتداعى ارادة 
الانسان مهما عظمت عندما يسعىء مثلاآء 
الى انقاص وزنه ٠١‏ كيلوغراماً خلال 
ثلاثة أشهر أو يرغب في ممارسة الرياضة 
ثلاث ساعات كل يوم. والاخفاق يطيح 
الرغبة في تكرار المحاولة. 

قد يكون أفضل للمرء في بعض 
الاحيان أن يضسم نصب عيدية مجموعة 
من الاهداف الصغيرة بدلا من هدف 
وأحد كبير. 

قسصسوا هدفكم أجزاء يومية 
صغيرة كي يتجدد تصميمكم في اليوم 
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وتتجمع الديكم :في فهاية الأسبوع 


التالى وتتد 
انتصارات ب يمكنكم التطلع اليها برضى. 
ونوا 5 ورين : الارارة التوية لا 


قليلا قليلاء 0 تتعرضص لكات ٠‏ حاولوا 


معرفة أسياب ارتد ادكم: وضاعفوا 
جهودكم ثانية. 
حاولت صديقة لى الاقلاعغ عن 


التدخين للمرة الاولى. لكنها فشلت. وبعد 
تفكير طويل أدركت أن جل ما كانت تبتغيه 
هى تشغيل يديها. فالتقطت صنارتين 
وراحت تحوك الصوف كلما أحسث حاجة 
الى سيجارة. فتمكنت خلال شهر من 
انجاز كنزة لزوجهاء وتخلصت من عادة 
التدخين نهائيا. 


ا فق ا نآ 


الارادة القوية تزداد قوة كلما ال 
نجاحاً. فنجاحكم, 00 في شحن 
ارادتكم للتخلص من عادة سيئة -- 
وظيفة لا مستقبل فيهاء يمنحكم ثقة 
الكواحية: تعديات. اخري: 
كما يعزن سجل النجاحات الثقة 
بالنفس ويمنحكم كما يقول أساغيولي» 
”"قدما راسخة على حافة الفعل 
الارادي.*” ومع أنكم قد تواجهون مزيدأ 
من المهمات الصعبةء فأنتم قادرون على 
قهرها تيعأ لما أنجزتموه من انتصارات 
سايقة 
أديون كيستر الابن 
وببالي: فالادني كيسدن " 


8 اذا كنت لا تحب شخصا. فان طريقة 
التقاطه شوكة طهام قد تثيرك. أما اذا 
كنت تحبه, ففي أمكانه أن يقذف صحنه 
على ثيابك من دون أن يرف لك جفن. 


إنب. 


الفكاهة عند الرؤساء 

8 مهم جذًآا أن يتمتع الانسان بروح 
الفكاهفة. وخصوصاآ اذا كان هي نفسه 
موضوع فكاهاته. فالرئيس (الامريكي 
الاسبق) هوارد تافت كان يسخر من 
بدانته, وذلك لم يسىء ابد الى كرامته 
الشخصية. فالشعب أحبه كثيرا. واعتاد 
الرئيس ابرهام لنكولن اطلاق الذكات في 
اللحظات المتوترة الحرجة: وغالباً ما 
استهدف نفسه بدعاباته, والتاريخ يحفظ 
له هذه الميزة الانسانية بكثير من 
التقدير. فروح الفكاهة جزء من فن 
القيادة والتماشي مع البشر وانجاز 


دوايت ايزنهاور؛ رئيس أمريكي أسيق 


الحريمة والثواب 
ه المجرم المحترف متطوع. وكل ما 
يبتغيه المجتمع منه هو أن نكف عما 
يفعل, وهذا لا يبدو أمرا صعب التحقيق. 
وليس من قبيل المبالغة القول إن كل 
الناس قادرون على الا يسرقوا سيارة أو 


آلا مروجوا مخدّرات أو ألا يستبيحوا 
الممتلكات الخاصة أو ألا ينهبوا محلا 
تجاريا. لا احد يطلب من المخلّ بالقانون 
أن يركض كيلومترين في أربع دقائق أو 
بثرجم مخطوطة قديمة أو يعزف مقطوعة 
على الارغن. فاطاعة القانون لا تتطلّب 
موهبة ولا تدريباًء. وهي في مقدور 
الجميع. 


ل .لمل. 


الارض بناسها 


. 8 سيبدو لذا العالم فارغاً إن لم نفكر الا 


في الجبال والأنهار والمدائن. ولكن أن 
نعرف امرأ يفكر ويشعر معنا وبككون 
قريباً منا على رغم بعد المسافة بيذنا, 
فذلك يجعل الأرض في عيوننا جنة 
ماهشولة. 

غوته. شاعر وفيلسوف الماني (19/44 - 4189ما) 


سر الجمال 

# تعول سيب تالق العرائس والنساء 
الحوامل الى السعادة لا الى 
مستحضرات التحميل. فالمرأة المفترّة 
الذغر الضاحكة القسمات هي امرأة 
جميلة مهما ارتدت من ثياب. ونحن 
النساء. حين ندع آخرين يختارون 
اثوابنا ويبرجونناء أو حين نلجا الى 
جراحات تحميل لمحو تجاعيد الألم 
والسنين, لا نغدو أكثر حمالا, بل نتقلص 
وتُنْتقص لكي تلبي مطلباً كارجيا. 
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لا 


يواجه داخل ال القاعة 0-0 


حيزي ترجانيا ‏ “الجكنالية". الن < مذي معنت قطان كيزا من أشنا السقرق فى 

تحوطه أعمدة اغريقية مهيبة. وتطغى القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد. وفي 

الحيرة على المشاهد فيخال نفسه واقفا عملية تنقيب جريئة, عثر المهندس 

أمام صرح تاريخي عظيم يرقى الى الألماني كارل هومن في النصف الثاني 

حضارة غايرة مجلل بالمجد والجمال٠‏ (, الثقافة الهتينية هي الثقافة الاغريقية بعد الاسكندر 
سمي المتحف بياسم مذبح برغامون الكبير. 
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رخامية من إفريز المذبح. وشحنها الى 
برلين. وهناك جمع علماء آثار وحرفيون 
ماهرون قطع الافريز وأعادو! يناء جزء 
كبير من المذبح الشهير لكي يوحي 
المشهد الى الزائرين أنهم واقفون في 
موقع. يوغامون الأثرى: الاصبيل. 

وعلى رغم غنى متحف برغامون 


وحجراته الكثيرة الزاخرة بتماذج الهياكل 
والبوابات الكلاسيكية.ء فقد ظل كنزا 
منسيا بالنسبة الى معظم الناس خارج 
الكتلة الشرقية. فجدار يرلين الشائن 
قسم المجموعات الاثرية الشهيرة التي 
ضمتها المدينة مثلما قسم سكان برلين 
شرقا وغربأ من العام ١51١‏ الى نهاية 
61. ولكي يتسنى للسياح الغربيين 

اح 


المختار 


زيارة متحف برغامون: الذي كان في 
الساضيي اندو ماحد يولي 6 د 
عليهم الوقوف في طوايير طويلة لدفع 
نسم الشكول:» ولما كان ذلك يسني اثذاها 
كديرأ لمهم , فقد أحجم معظمهم عن 


الزيارة. وددنت مكانة متحف برغامون 


كمنافس للمتحف البريطاني ومتحف 
اللوفر فى احتواء الآثار المعمارية 
القديمة. 


جزيرة المتاحف. إن ما يُروى عن 
عزلة متحف برغامون يقارب اللامعقول. 
فقي العام ١987‏ تسلّم ماكس كونسي؛ 
عالم الآثار الذي بنى شهرته بالتنقيب عن 
الخرائب الكلاسيكية في المجر (هنغاريا) 
وبلغاريا» وظيفة مدير للآثار القديمة 
على ما يُعرف ب”جزيرة المتاحف" التى 
تضم أيضا المتحف القديم والمتحف 
الجديد ومتحف بود وصالة العرض 
الوطنية» وتقع قبالة جادة أونتر دن ليندن 
في برلين الشرقية. وعلى بعد ا 
كيلومترات؛ في قصر شارلوتنير غ؛ يتسنى 

الؤاش مشاكة المتدق الكلاسيكي في في 
برلين الغربية» وهو مؤسسة صغيرة تنم 
عن سس ذيق» متخصصة يفن النحت 
الاغريقي والروماني. ولكن2. حتى تاريخ 
هدم الجدار. كان كونسي زار المتحف 
الكلاسيكى مرة وأاحدة فقط. يقول: 
"حصلت عام 11417 على اذن بالذقان 
ألى برلين الغربية لاجراء بعض الأبحاث 
خلال خمسة أيام في إحدى المكتيات 
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مايو 
هناك . فاغتنمت تلك السانحة للقيام بزيارة 
خاطفة الى المتحف الكلاسيكي." 

إل أن هذه العزلة انتهت بتصدّع جدار 
برلين في نوفمبر (تشرين الثاني) .١1544‏ 
وبعودة حرية التنقل بين الشرق والغرب, 
بات في الامكان عرض كل مجموعات 
برلين الآثرية والفنية على حشود الزوار 
الجدد المتشوقين الى رؤيتها. لهذا 
الغرض, تتدفق الى المدينة حافلات 
مكتظة بالسياح القادمين من جمد 
الأنحاء, لتصطف كل صباح أمام المبنى 
الكلاسيكي المحدّث الذي تغشاه طبقة 
سود دن السخام والذي ما زال يوحي 
الجلال والمهابة. فالعالم مهيا لاستكشاف 
رواشع فن العمارة القديم التي يحفل بها 
المدكلة بما فيها مذبسح برغاموة الذي 
بعل أحد أهم الاكتشافات الأثرية في 
القزن التاسع عشر. 


رجحل مدت . بيدأت القصة في العام 
4 يوم مين كارل هومن رئيسا 
لمهندسي الطرق في غرب الامبراطورية 
العثمانية . وكانت فوخ افون مقره الرئيسى 

كان هومن من هواة جمع الآثار القديمة, 
واكتشف إحدى بلاطات إفرين المذيح 
مدفونة في جدار بيزنطي بني في - 
الثامن بعد الميلاد . فكتب آنذاك: 

إقتريت من الجدان ا شرعت 0 
استخراج الحجار يعناية. حجرأ بعد 
حجرء فاكتشفت العنق ثم الذقن ثم الخِدٌ 
الأيسر. وحين شاهدت العين هتفت: ”إنه 
رجل ميت!" لأنه وإن كان التمثال أصيلاٌ 


144 
رائعاء إلا أن ملامح الموت بانت جلية في 
قسمات وجهه وجسمه الهزيل." وبعد 
استخراج كتلتين أخريين من الرخام 
المنحوت ذي اللون الابيض الضارب الى 
الزرقة: قرر هومن أن تلك القطع لا بد أن 
تكون ”جزءأ من إفريز كامل يمثل مشاهد 
معركة بين عدد من الرجال؛:" وأن هذا 
الافريز ”لا بدّ أن يكون جزءا من بناء مهم 
جد أ" 

أربسل هومن البلاطات القليلة الى 
متاحف برلين حيث لم تلق اهتماماً من 
القيمين على تلك المتاحف. الى أن عَيْن 
الكسندر كونسي عام 14171 مديراً لقسم 
المنحوتات» فأقنعه الباحثون بأن بلاطات 
هومن هي حتمأ جزء من المذبح المفقود 
منذ زمن بعيد والذي وصفه المؤرخ 
الروماني لوسيوس أمبيليوس. فوعد 
كونسي هومن باألمال والدعم وحضه على 
معاودة التنقيب. وما عتم هومن أن كشف 
بمساعدة أربعة عشر عاملا مجموعة 
شرائح آخر من الافريز مدفونة في الجدار 
البيزنطى, كما اكتشفوا الأساس تحت 
الجدار الذي بُني عليه المذبح. وقال 
هومن معلقاً: ”لقد عثرنا على عصر كامل 
من الفن. فأعظم الآثار القديمة التي بقيت 
سليمة هي الآن بين أيدينا." 

انضم كونسي بعد سسنة الى أعمال 
التنقيب. وبعد ١4‏ شهراأً اكتشف هو 
وهومن 7 بلاطة من الرخام و١٠٠5‏ 
كيزة من الأفرنة الرقستي! الأكير و ؟ 
بلاطة و١٠٠‏ كسرة من الافريز الأصغر 
وطائفة من التماثيل والقطع المعمارية. 


خلف جدار برلين 


وتعين عليهما استخراج القطع ونقلها 
مسافة ٠١‏ كيلومتراً من الاكروبوليس" 
الى شاطىء البحر في عجلات تجرّها 
الثيران نزولا على طريق وعرة أفعوانية 
متعرّجة: ومن ثم تعيئة الكنز في 1 
صندوقا تحمّل في مراكب آلمانية. ولم 
يلاق هومن صعوية في شحن الصناديق 
عبر الجمارك التركية لآأن الحكومة 
العثمانية سمحت آنذاك بشحنها كلها فى 
مقابل ٠١‏ آلف مارك دفعها الألمان. ‏ 


هرقل الجيار. لم تتوقف أعمال التنقيب 
باكتشاف الافريز: بل أرسل كونسي بعثة 
ميندسيق مففاريين وغلماء آثار لسافدة 
هومن في كشف قسم من معالم المدينة 
مستوطنة. حديثة قياسا على تاريخ م عالم 
الاغريق القديم, قَطُنها في القرن الثالث 
قبل الميلاد قوم من الاغريق معروفون 
باسم الأتالدة." 

اعتبر الاتالدة أنفسهم الوارثين 
الشرعيين لأثينا الكلاسيكية التي خبا 
مجدها قيل أكثر من مكة سنة. واقتداء 
بالتقاليد الاثينية» بنوا فوق أكروبوليس 
برغامون قصرأ ملكيأ ومكتبة ضمت 5٠١‏ 
آلف مخطوطة من ورق البردي (الرّق) 
وهيكلا لديونيسوس وآخر لأثينا وحصنا 
وساحة عامة ومدرجا... وأخيرا؛ المذبح 
العظيم. وكان المذبح بُني في العام ١86‏ 
(1) الاكروبوليس هو الجزء الاعلى المحصّن من مدينة 
إغريقية. وهو إيضا اسم قلعة اثينا. 
زم" ذلالققم 


أ 


المختار مايو 


قبل الميلاد تخليدا لانتصار الأتالدة على 
الغلاطيين (الذين يعرفون أيضاً 
بالغاليين) في القرن الذي سبق. 


ال التطتارهم: فى "الشركة 
فنشاهة “دن الملجمة < الامطووية إديذ 
الأرض وأرباب جبل أوا 

وبحسب الاسطورة؛ فقد عجز الارباب عن 
إنفتانا لله جلت انهه فاشبرى: تهرتل 
لانقاذهم؛ وهى البطل الجبار وأقوى رجل 
على ووجه الارضء»2 الى جانب رفس »2 
فظهرا _ معأ في الافريز وزهما يقتلان 


السيل من المعارك الطاحنة المنحوتة 
بتفاصيل دقيقة ,يغطي حوالى: +17 مقرا 
من الافرين الرخامي الذي يلف المذبح. 
وقد كتب البريطاني روج لينغ المشضلع 


من فن الاغريق والرومان: ”يمثل الافريز 
قمة النحت الاغريقي.' 

لم يستخرج هومن كل قطع الافريز, 
ذلك لان بعضها كان متنائرأً يصعب 
تجميعه. وعلى سبيل المثال: كان مخلب 
جلد الأسد الذي لفّ هرقل الأثر الوحيد 
المتبقي من ذلك الجبار البشري. لكن 
الشرائم كانت سليمة الى حد كافٍ لرؤية 
المشاهد الرائعة التي تصور زفس وهو 
يصرع العملاق بورفيريون بصاعقة 


فلن 


السيونيوس فيما 
هى يتخبط يائسأ لأن الميثولوجيا 


أنه يموت اذا رُفع عن الارضء وهيكات 
وسيف؛ وأرتيميس تصرع عملاقاً يكلب 


صبك 0 


بعد عرض الشرائح في المتحف 
القديم ومن ثم في المتحف الجديد؛ قرر 


المسؤولون الالمان بناء متحف ضخم 
يجمع آثار العمارة القديمة على أن يكون 


جرت أعمال البناء ببطءء وتعثرت أيام 
الحرب العالمية الاولى. وعاقتها 
الانتقادات المتواصلة والافتقار المستمر 
الى المال. ولم يفتح متحف برغامون 
للعموم الا في العام .١15٠١‏ 


ولكن على أثر نشوب الحرب العالمية ‏ 
الثانية عام 15784 أغلق الالمان المتحف. 
وبعد سنتين انتزعوا البلاطات ودفنوها 
فى غرفة محصنة تحت مبنى الرايشبنك, 
ومن ثم في ملجأ محصّن ضد الطائرات 
في حديقة تيرغارتن بالقرب من بوابة 
براند تبر غ. وقد أصيب مينى المتحف, 
والمذيح,. بأضرار فادحة نتيجة قصفب 
3 


خلف جدار برلين 


الجلفاء وقن اما مع حخ احكل ايفن 
السوفييتي برلين عام 1545:, اكتشف 
الشرائح في 0 فشحتها الى 
برغامون عا 4ه ويخطارل العام 
أعحك الا كان الالمان الشرقيون أعادوا بناء 


المذيح وفتح ١‏ 5 لمتحف للعموم. 


َك عشثار. سرعان ما يلاحظ الزائر 

في الردهة الكبرى أنه تم تشييد الجانب 
الغربي من المذبح فحسب » أي ما يعادل 
ريما تلك وأن قلة من الاعمدة والافاريز 
تكتمل إعادة تشييد المذيح كله, ومعظم 
الشرائح الرخامية معروض على جدران 
المتحف قرب المذيح. 

ولكن2» وإن أطلق على المتحف اسم 
برغامون, إلا أنه يضم آثارأ كتيرة غير 
المذبح والافريز. فيعد التملّي بمشاهدة 
روعة آثار برقامون» في إمكان الزائر أن 
يلج غرفأ فسيحة أخرى ليشاهد مزيدأ من 
الآثار التي أعيد تشييدها. وأشهرها 
الطريق الموكبي وبوابة 6 من ن بابل 
القرن السادس قيل الميلاد. وقد 5ب 
الآجر الأزيق والذهبي الذي بني به هذان 
الاثران المدهشان من موقع بالقرب من 
يغدال في فترات متقطعة بين العام 1845 
والحرب العالمية الاولى. 

أما الذين يدخلون الغرفة الرومانية, 
فتتاح لهم قرصة فريدة للتمتع بمشاهدة 
بوابة سوق رومانية. والبوابة من طبقتين» 


كن 


قائمة على أعمدة ومزخرفة بدقة. بنيت في 
القرن الثاني بعد الميلاد في مدينة 
ميليتوس القديمة؛ لكنها هدمت بزلزال في 
العام 1٠ ٠‏ . وقد جمعت أجزاؤها وأعس 
بناؤها بارتفاع ١4‏ مترأ كما كانت أصلاء 
وهي في نظر خبراء المتاحف, أمثال 
أحد الكنوز الأثرية المعمارية العظيمة فى 
القاننا: 

وعندما اتّحدت الألمانيتان, ومدينتا 
برلين» عرف القيمون على المتاحف أن 
متاحفهغ. شتتد آيضناء. ومئذ سدنوات: 
كان القيمون في غرب برلين يعبرون 
الجدار الفاصل لالتقاء زملائهم فى 
متارلهم في برلين الشرقية :بسمزية ثامة. 
يقول فيلدونْغ وكونسي بلسان واحد: ”إن 
إعادة دمج المتاحف شغلت مخيلتنا وقتأ 
طويلا. ولكن حين تحققت لم 
جاهزين 55 

فسارع القيمون الى الاتفاق على مبدأ 
عام واحد يقضي بتجميع كنوز برلين 
المعمارية الاثرية كلها في ”"جزيرة 
التشاهحف" . وتركيوفا: على متف 
برغامون. غير أن توقيت العمل بهذا 
الميدأ يبقى رهناً بالمدة التي 3 تستغرقها 
إعادة بناء المتحف الجديد في الجزيرة: 
ذلك المتحف الذي بني قبل ١1١5‏ سنة 
وهدم بالقنابل خلال الحرب العالمية 
الثانية. والى ذلك الحين: فى إمكان كل 
امرىء أن يتمتع بمشاهدة روائع بقيت 
لثلاثة عقوب مخبأة وراء جدار برلين. 


ستائلي ميسكلر » 


مسيم للم امس لمم 


في يونيو (حزيران) 14817/ كانت ”المختار" رائدة في نشر تقرير خطير عن وباء 
الايدز' في العالم بعنوان ”الطاعون الاسود." ومئذ ذلك التاريخ انتشر المرض بسرعة 
عبر مناطق جغرافية وفئات اجتماعية مختلفة. ويراوح عدد الذين التقطوا فيروس 
الايدز بين 4 ملايين و١١‏ مليوناً في أنحاء العالم. ويتوقع أن يتضاعف عددهم ثلاث 


مرات على الاقل في السنوات الثماني المقبلة. 


يصاب نحو 05٠٠٠‏ شخص بفيروس 
تفن" العذا له مومناة .رتكيفف امتقنالاك 
بقائهم أحياء لمدة طويلة. وقد ظهرت 
أعراض الايدز على أكثر من مليون 
شخص من المصابين بالعدوى: وتوفي 
معظميم: :(تييق :+17 الفا في. الولايات 
التقحدة وكدها): 

وجاءت الاخبار المذهلة في نوفمير 
(تشرين الثاني) 1491١‏ معلنة اصابة نجم 
كرة السلة الامريكي إرفين *ماجيك” 
جونسون بفيروس الايدز ومثبتة؛ بما لا 
درق اليه الشلكه أن "الحركن: مشفسن :في 


الانتشار يمعدل مرعب. وتشير التقديرات 
في أنحاء العالم الى أن ثلاثة أرباع 
الجالقين اللنتايين النقطوا الغيزويين من 
للدي حا رمق "مسقيو رمن السركاء ين 
الجنس الآخر. وتصح هذه التقديرات 
خصوصتا: في الدول "الثافزة. في افريقيا 
وآسيا وأمريكا اللاتينية. 0 

وي عياب لقاح أو دواء ناجع, تبقى 
توعية الناس الطريقة الوحيدة الممكنهة 
لاحتواء وباء الايدن. 


(1)«وطالم» عو علميزة لإممعاء|أعلمصضناصسها لومأناوعم 


أي داء نقص المناعة المكتسب. 


ممم 


المختار 


وفي ما يأتي دليل من أسئلة وأجوبة 
وضع بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية 
ونشر للمرة الاولى في عدد يونيو 
(حزيران) 11417 من ”المختار." ومن 
شانة أن متقذ حداتك: أو انحاة اششهن 


ما هو الايدز؟ 

الايدز هو المرحلة المتقدمة من اصابة 
فنا نيرود نقضن: العزلعةة النفو: 
ديالا 5 يعمل الفيرويس على تمسر نظام 
المناعة في الجسم ببطء مما يترك 
الانسان: على نحو تصاعدي» من دون 
حماية من اصابات أخرى وبعض أنواع 


السرطان, 


0 ما هو الو قت الذي يستغزقه 
نشوء مرض الايدز؟ 

ينشا الايدز في غضون عشر سنين 
كمعدل وسطء منذ لحظة التقاظ الانسان 
الحالية الى أن معظم الذين يلتقطون 
الفيروس» إن لم يكونوا كلهم, سوف 
يصابون بالايدز فى النهاية. 


2 هل في امكان الاشخاص الذين 
يحملون الفيروس أن ينشسروا 
العدوى وإن لم يكونوا مصابين 
بالايدز؟ 

نعم. فحاملى فيروس نقص المناعة 
يعيشون عادة لسنوات قبل ظهور أي 
أعراض للمرضء ولذا فانهم غالب يجهلون 


كه 


مادو 


لاكيف ينتقل فيروس نقص 
المناعة؟ 

ه بالمعاشرة الجنسية. الايدز هو 
أساسأً مرض ينتقل بالجنس. وفيروس 
تقص المناعة موجود قي المني والسوائل 
المهبلية, لذا قد ينتقل جنسيا من رجل 
الى إمرأة؛ ومن ررجل الى رجلء ومن امرأة 
الى رجل. والاشخاص الاكثر تعرضا 
للخطر هم الذين يمارسون الجنس مع 
أكثر من شريك. كما أن المصايين 
بأمراض جنسية أخرى كالزهري 
(السفلس) هم أكثر عرضة لتلقي فيروس 
نقص المناعة أى تمريره. 

ه بالدم ومشتقاته. قد يودي .نقل دم 
ملوث يقيروس نقص المناعة الى اصابة 
المتلقي بالعدوى. لكن عددأ متثاميا من 
الدول يفرض فحص الدم الموهوب ونبذ 
ذلك الذي يحتوي على مضادات” لفيروس 
نقص المناعة. كما تعالّج مخثرات الدم,؛ 
التي تستخدم في علل دموية مثل النزف 
الوراثي المزمن* للقضاء على فيروس 
تحن المتاعة: 

ه المشاركة فى الحقن. ان متعاطى 
المخدرات المحقونة معرضون أكش من 
غيرهم للاصابة. لان كثيرين منهم 
يتشاركون في استخدام الابر والحقن 
(9) ونمانا بإعمماءالقةمصصصا مقرمنالا 
(*) ووللوطاامم 


(؟) قأعناممءه ومأخاها0-لموله 
زه) واالطاممموكم 


1147 


الملوثة. وغني عن الذكر أن أي أد! لنعت 
الجلدء بما في ذلك ابر الوشم وثقب 
الاذن: قد تنقل فيروس بشن لمانا دن 
لخدن الي اجن .إن لع نيام 

مهن لان الى طفلها: :قد كفن آم 
وما البرويس تق اندها مذ إلى فليا 
خلال قفترة الحمل وساعة الولادة ولفترة 


وجيرة ة بعدهأ . واحتمال أن تلد أم مصاية. 


طفلاًٌ مصابا يقارب 15 في المئة. ويموت 
معظم المواليد المصابين قبل بلوغ عامهم 
تنقل العدوى الى طفلها أثناء الرضاعة. 


ما هي الوسائل التي لا ينتقل 
فيروس نقص المناعة عبرها؟ 

لا ينتقل فيروس نقص المناعة عبر 
تيان عتعي ولاتعلة مقافد الغوا حي 
ولا في برك السباحة ولا في المتاجر. ولا 
اثبات لانتقاله بالقبلة. وهى لا ينتقل 
بالمصافحة والعناق والاكل من طبق واحد 
والشرب من كأس واحدة:ء ولا عبر الذين 
يعدون الطعام في المطاعم. كما لا ينتقل 
برافطة + البعرف .و اللمديزا ف .الكهرى 
لان “فو الفتروسس: لا شق هيا “حال 
احقائها: 


كيف يمكن المرء أن يحمي نفسه؟ 

هناك طريقتان مضمونتان للحماية من 
انتقال الفيروس جنسيا: الامتناع عن 
معارسنة الحنس والتذاء بعلاقة مع ويك 
راكد تو مضات ون اللحكقة : مقامي 
معارمنة الكلسن مد" امتحاسمن. | رخيطوا 


ماذا تعرفون عن الايدز؟ 


بعلاقات وممارسات ذات نسية خطورة 
عالية. مثل العلاقات الجتسية العايرة 
وتعاطي المخدرات بواسطة الحقن. 

واذا لم تكن متأ متأكد أ من أنك وشريكك 
نظيفان من الفيروسء فعليك أن تبادر الى 
أاجراءات وقائية. قاما أن تتفادى كل 
أنواع المعاشرة, وأما أن تستخدم 
الذي يمنع اختلاط المني وافرازات 
المهبل. واذا استخدم القلاف بطريقة 
صحيحة وخلال كل معاشرة جنسية؛ فهو 
يخفف كثيراً أخطار الاصابة بالفيروس. 

لا تشارك أحدأ فى شفرات الحلاقة أو 
الابر أو أدوات وخز الجلد الاخرى التي 
يمكن أن تتلوث بالدم. 


8 ماذا تفعل اذا كنت تحمل فيروس 
نقص المناعة أو تظن أنك تحمله؟ 

اذا كانت لديك شكوك في أنك مصاب, 
أو اذا شاركت في أي من الممارسات 
العالية الخطورة التي ورد ذكرهاء أطلب 
مشورة طبيب. وقد يشير عليك الطبيب 
بأجراء خض :زع لفغرلا ما ]ذا كان دملة 
يحتوي على مضادات لفيروس نقص 
المناعة. 

أخبر شريكك بالامر. ولا تهب دمأ أو 
سائلاًٌ منويا أى عضوي من أعضاء 
حسمك . 

نا النسساكء الراك سفرقق نر حملن 
فيروس نقص المناعة, أو يعتقدن أنهن 
يحملنه؛ فعليهن أن يفكرن مليأ قبل انجاب 
طفل. 


بام 


لم يستطع المليونير النوم؛ فنهض من 
سريره على مهل لثلا يحدث صريراًء 
ومشى الى مكتبته قائلا في سرّه: ”فليكن 
الامر الليلة يا رب.”* 

أضاء المصباح وتطلّم الى الاطارين 
المعلقين على الحائّط اللذين يحملان 
شهادته الجامعية واجازته التعليمية. ثم 
وقع نظره على كتابء. فتناوله وعيث 
بصفحاته محدثا نفسه: ”لا ترغم نفسك 
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دة جامعية وجدى ثروة كبيرة 
لكن سرأ كان يقض مضجعه 


على شيء؛ احتفظ بهدوئك ودع الكلمات 
تتناهى اليك." 

فالى متى يلعب هذه اللعبة؟ أطوال 
حياته؟ 

استلقى المليونير في فراشه من جديد 
ونظر الى زوجته كاتي التي لا يعرف أحد 
غيرها سره. فلا ولداه ولا أصدقاوٌه ولا 
أساتذته فى الجامعة ولا تلاميذه 
الثانويون الذين علّمهِم طوال ثمانية عشر 


عاما ولا شركاؤه في المؤسسة العقارية 
التى تقدر موجوداتها بالملايين يعرفون 
السرة اوحدها. كات تعرف: 

وق أ3أها اقتضيم مزه شيخسر كل 
شيء: الشهادة واجازة التعليم والمباني 
السكنية والمراكن التجارية والعقارات 
الواحورة وسفارةة الفقتة والمتزل الكبين 
المشرف على المحيط. كان في وسع 
المليونير أن يمثل دوره على اكمل وجه 
ويخدع الجميع. لكن لحظة الحقيقة في 
منتصف الليل كانت ترهقه على الدوام, 
فيقف وحيدأ في ثياب النوم حاملا كتابا 
بيديه والعرق البارد يتصبب منه. 

فهىء الى اليوم؛ لم يفهم لماذا مكث في 
قاغاث- الصنفوف: طوال خمسة وكلاتين 
عاما؛ ولماذا عاد الى الجامعة واستحصل 
على ثمانين وحدة اضافية بعد تخرجه. 
فذلك جنون مطبق بالنسبة الى رجل لا 
يجيد القراءة ولا الكتابة. 


انا 2 ابم . إِنْ ينس جون كوركوران لا 
ان الكلمات سخرت منه منذ نعومة 
أظفاره. فلطالما التبست عليه الحروف 
وفقدت الألفاظ معانيها وهي تندقع 
0 
مدركا أنه سيكون على الدوام مختلفا عن 
الآخرين. ولكم تمنى لى أن أحدأ جلس 
وقتئذ بجانب ذلك الصبي وطوقه بذراعه 
رقا لوه "ل ككفي سأشاعدك " 

الا أن أحدأ في ذلك الزمن لم يكن 
سمع بال”ديسليكسيا"', أقي عسر 


القراءة. كما لم يكن في مقدور جون أن 
يخير أحدأ أن الجانب الايسر من دماغه: 
أي ذاك الذي يستخد مه الانسان لترتيب 
الرموز في سياق منطقيء؛ لا يعمل على 
تحى صحيح. 

بدلا من ذلك؛ وضع جون على مقاعد 
الأغبياء في الصف الابتدائي الثاني. 
وعندما رُفْع الى الصف الابتدائي الثالث 
كانت مغلمته :تناول التلامين مسسطرة نطولها 
متر لكي ينهالوا بها ضربأ على ساقيه 
كلما رفض _الكثائة أى القزاءة. أما فى 
الصف الابتدائي الرابع فكان معلمه 
يطلبٍ مده ا ثم بصمت ثاركا 

وسط هذا الجى الضاغط كان جون 
كوركوران يُرفع من صف الى آخر من 
دون أن يرسب مرة وأحدة. 

كان «والن.” هوق > اكاك 1 “شتلك 
الكلمات كما لى كانت طعاماء فيقرً 
جريدتين في اليوم ويأتي على كتاب مثل 
”ذهب مع الريح” في جلسة واحدة. 
فكيف يستطيع جون إخباره الحقيقة؟ كان 
الوالد يأتى الى البيت فى السادسة 
مساف “فيحفق. ' البيض “ليكاته الخسس 
وابنه. ثم يهرع الى عمله الثاني أستاذأ 
في مدرسة ليلة أى بائع سيارات. وكانت 
والدثه تعمل مساء فى الصيدلية القرسة؛ 

اعتاد الوالدان استئجار بيوت تفوق 
قدرتهما على الدفع. حارمين أنفسهما 
الاثاث والثياب القشيبة كيما يتسنى 


)1١(‏ هالاهاه0 . اضطراب في القدرة على القراءة. 


4ه 


المختار 


لاولادهما العيش فى جيرة لائقة وارتياد 
فضلى المدارس. فهما لم يقبلا ابدا حياة 
من الدرجة الثانية. بل سعيا دوما الى 
القمة. تلك كانت النعمة - واللعنة - التي 
أورثاها اينهما الامي. وكان الزوجان: كلما 
خسرا وظيفتهماء يحزمان حقائبهما 
وينتقلان بأولادهما الستة فى شاحنة 
مستاجرة الى منزل جديد وحلم جديد. 
وعندما تخرّج جون في مدربسته الثانوية 
كان قد عاش في 50" منزلا وتعلم في ١8‏ 
مدرسة . 

وغالبا ما كانت شقيقاته يبكين كلما 
غادرت العائلة منزلا أ ودّعت بلدة. أما 
جون فكان يجد في كل بلدة مكاتأ جديداً 


للاتنطلاق: مكاتا قد. تختلف فيه الامون " 


وتجد الحروف طريقها اليه. 

حين لم يحون الهفه المفوسيعل الول 
صار لزامأ عليه أن يخفي سرّه عن ستة 
نات #رييولا مق واكد - كان علية انيرك 
كيف يتصرّف منذ اللحظة الأولى: 0 
استراتيجية يتبع» وأين يجلس» 
يتقرب' من أستاذه أم يتصرف ا 
لا يعوب أحد يطيق التوحه اليه يكلمة. كان 
يؤلمه أن يكون مهرّج الصف. لكن أي 
سبفةا كانت بالنسية اليه أفقيل هن الضفة 
الأكثر اذلالا: أمّي. 

رتب جون كل أموره. فتقرّب من 
الفتيات لكي يكتبن له فروض الاتشاء, 
ومن الفتيان لكي يشرحوا له مسائل 
الرياضيات. كان يسألهم مثلا: "ماذا 
تعني هذه؟" و”"ماذا يريدون هنا؟" وقبل 
أن يكتشف أحدهم بريق الخوف في 
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. مايق 
عينيه2 كان يجد نفسه في بلدة أخرى 
ومدرسة أخرى. 


هذا ليس غشا. وفي السنة الثانوية 
الثانية أخذ جون قراره : سيستمر في لعبة 
التخقفى حتي النهاية. فيراقب رفقاءه في 


5 


الصف 17 معهم صفحات كتابه. 
ف د أي شيء: ثم 
قة لكي لا يراها أحد. المهم أن 

3 50 قلا ايشنثية شه أحل: 

فى السنة الثانوية الأخيرة وطد جون 
صداقته مع طليعة الصفء ولمع في فريق 
كرة السلة. وحين تخرج بكت أمه التي ما 
انفكت- تتحدكه ' عن السامعة. 

الجامعة! كان مجيّد التفكير فيها 
ضرباأ من الجنون. لكنه في النهاية قرر 
الانتساب الى جامعة تكساس في الباسو 
حيث يمكنه اللعب مع فريق كرة السلة. 
فأخذ نفسا عميقاء وأغمض عينيه وانطلق 
من جديد. 

طرح جون في حرم الجامعة وابلا من 
الاسئلة على أصدقائه الحدد لمعرفة 


الاساتذة الذين يعتمدون المسابقات 
الخطية -واولتك النذين يلجاون آل 
مسايبقات الخيارات المتعددة'. وكان حين 


مكر عادخ اقاعة ٠:‏ الها تو كا يسمه 1 
تمزيق الصفحات التي خربش عليها لكي 
لا يقرأها أحد. ٠‏ وفي المساء كان فكلس 
محدّقا الى كتبه السميكة لثلا يرتاب فيه 
رفيقه في الغرفة. ثم يستلقي في فراشه 
منهكا: جاجز عن :التون. 


(؟) معتمطة وام ماناو 
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أما الصعوية القصوى فكانت مقررا 
دراسيا عن النظام الامريكي استغرق 
سنة كاملة وتطلب اجتياز اربعة امتحانات 
خطية. وفى الامتحان اختار جون مقعدأ 
خلفيا بالقرب من نافذة مفتوحة؛ وراح 
يسترق النظر حوله؛ ثم حرك يده على مهل 
ورمى لائحة الاسئلة من النافذة. فتلقفها 
الشاب الذكي الناحل الذي كان جون رتب 
له موعدا مع فتاة,. وأخذ يجيب عن 
الاسئلة. وقبع جون في مقعده يحدق إلى 
المتاعة :والعرق «ستسستي (منة ٠,‏ واخيرا: 
انزلقت اليه الاجابات عبر النافذة. 

وهو أعاد الكرّة أربع مرات من دون أن 
يضيطه أحد. وحدذث نفسه: ”اذا كان لا 
خيار لي؛ فليس ما أفعله غشا." 


أسثان ! بعدما تخرج جون في الجامعة 
راح يفكر: "ما العمل الآن؟" وفي العام 
0١‏ قرن أن يصبح أستاذا. 

كانت تلك تغطية مثالية. اتصل بوالده 
فق اباد قائلا- © إبىب سترسل, للب 
التوظيف اليك. لن أكون في المنزل حين 
تقل لها جلايه: عدر 1 شلكر "١‏ 

بدأ جون التعليم في مدرسة كوركوران 
الثانوية في ولاية كاليفورنيا متبعأ أسلوياً 
خاصاً : كان يطلب من أحد التلاميذ قراءة 
الدرس كل صباح. وتضمنت أمتحاناته 
أسئلة يُرقّق كل متها بعدة آجوية يختار 
التلميذ واحدأ منهاء ويستطيع هو مقارنة 
الاجوية بنموذاج مصحح . لكنه, في 
صباحات عطلة نهاية الاسبوع2. كان 
يستلقى فى فراشه لساعات مكتثباً. 


المليونير المعذب 


التقى جون ممرضة اسمها كاتي 
لد في د 1 . كانت فتاأة 
"متاك أقن تكد اطلاطة علية: انا 
أنا لا أستطيع القراءة..." 

ففكرت كاتى: ”انه أستان. لا بد أن ما 
عناه هو أنه لذ مقر حيدا: " وهي لم تدرك 
حقيقة الامر الا بعد سنوات حين رأت 
58 عاجزا عن قراءة كتاب أطفال 
لأننتيما: البالغة: من العثر 177 شيرا: 

درس جون مادة علم الاجتماع في 
فدرسة اوشنستايك الثانوية قن كالخورنيا 
ستتكدما: أشالى تلسة مكرة امس 
فيها الاكثار من الامتحانات الشفهية 
والاقلام وأشرطة الفيديو ودعوة أساتذة 
محاضرين. وتطوع لمساعدة تلاميذ 
يعانون صعوبة في التعلم, فهى قادر على 
بلوغ مكامن ألمهم وغضبهم لأن تلك كانت 
مشكلته بالذات. 

بحافظا حون عا اتراسة: فكان يطل 
من تلاميذه قراءة بلاغات الادارة. أما 
مسائل الانضياط فكان يعالجها بنفسه 
لكى لا يضطر الى كتابة تقرير اذا ما 
وضل الأمر الى الادارة. ولم يكن يدع 
مرضا يعوقه عن الذهاب الى المدرسة 
لئلا يضطر الى الكتابة شارحا للاستاذ 
البديل ماذا عليه أن يدرّس. 

وكانت كاتى تملأ له النماذج وتقرآ 
الرسائل وتكتبها. أما لماذا لم يطلب منها 
أن تعلّمه القراءة والكتاية؛ فلأنه لم يصدق 
أن أحدا قادن على تعليمة. 


عه« بتفوق 
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المليوثئير المعذب 


حين بلغ جون كوركوران الثامنة 
والعشرين من العمر أقترض ١6٠١‏ دولار 
واشترى منزلا ثانيأً رممهة وعرضه 
للايجار. وما لبث أن اشترى منزلا آخر 
وأجرهء ثم آخر. وتوسع عمله وصار في 
حاجة الى سكرتيرة ومحام وشريك. 

وذات يوم أخبره محاسية أنه ضار 
مليونيراً. عظيم! من سيلاحظ بعد اليوم 
انم الملنونين: ""سعية" انها الاتوات 
التي كُتبت عليها عبارة "ادفع" أى يتريث 
قبل دخول المراحيض العامة ليرى من 
أين يخرج الرجال؟ 
الاعتراك.. ترك جون مهنة التعليم عام 
8 . ولم يلبث أن زاد عدد موظفيه. 
وسرعان ما حظي يدعم المستثمرين: فلم 
يمض وقت طويل حتى ضم الى مجموعته 
0 شريكاً. لقد انطلت خدعته. 

بيد أن نجمه كرجل أعمال بدأ يأقل 
عام ”2.1587 ففرغ كثير من عقاراته 
المأجورة ورفع المستثمرون دعمهم عن 
أعمالف “نتكائرت: .علية ‏ اللدعباوف 
والانذارات بحجز الرهون وبات يقضي 
معظم وقته مسترحما المصارف لمد آجال 
ديونه ومتملقا المقاولين لمواصلة أعمالهم 
ومحاولا أن يفقه مضمون ما تراكم لديه 
من أوراق. 

في خريف ١5481‏ أقدم جون:؛ وقد بلغ 
الثامنة والاربعين؛ على عملين كان أقسم 
ألا يقعلهما أبدأ. فهو رهن منزله للحصول 
على قرض أخير. ويعد ذلك دخل مكتبة 
كارلسباد وقال للمسؤولة عن برنامج 


"7 


الارشان: "آنا لا أعرف القراءة؛. * 

ثم بكى. 

وضع جون في عهدة امرأة في 
الخامسة والستين أسمها إلياثور كوندين 
5 شهراأً حتى استعادت شركته العقارية 
مكانتها وظل هو منصرفاأ الى تعلم 
القراءة. 

أما القطوة الخالية فكافت: الامتراف: 

ألقى جون كلمة أمام مئتين من رجال 
الاعمال المذهولين في سان دييغى اعترف 
لهم خلالها بماضيه. فالاعتراف, بالنسبة 
اليه كان السبيل الى التعافي من أزمته. 
ومين بعد ذلك في مجلس سان دييغو 
لمحى الامية2» وبدً يجوب البلاد ملقيا 
محاضرات. 

كان يقول: ”الامية نوع من العبودية! 
لا يمكننا إهدار الوقت فى لوم الآخرين, 
بل يجب أن يكون هاجسنا تعليم الناس 
القزاءة * 

بدأ جون قراءة كل ما يقع عليه نظره 
من كتب ومجلات ولافتات وبصوت عال ما 
رائعاء كالغناء! 

ووجد أخيراً سبيلا الى النوم. 

وذات بوم حقق أمرأ طالما تمثاة. ال 
تناول من درج مكتبه علبة تراكم عليها 
بشريط وشرع يقرأها. 

كا فلم للك زسكل ارهج الماوون خسن 
وعشرين سنة , 

غاري سميث ه 


بسر "المختار" أن تعرض, 
على المشتركين. الحدد فيها 
بين 1 و71/؟4417/1ا ( 
اربعة اغدان. اضافية .مجان 
"اصع كل 117 عدا 7 
فالمشترك لمدة .سنة ١‏ | ' 
١1(‏ شتهرا)'يتلقى 00 0 
١50. 3#‏ عديا خلال 5آ 00 ْ 
اي ا أنه يربح 0/ 
7 + فكونوا من الرايحين: 


اذا اردتم إن تصلكم "المختار" الاسم 


الى عنوانكم, 
بادروا الى فلم 
هذه القسيمة وارسئوها 
مرفقة بشيك مسحوب 
على مصرف في نيويورك 
باسم ”المختار من ريدرن دايجست" 
بقيمة "١‏ دولارا أمريكياء التاريخ 
وارسلوا القسيمة والشيك 
بالبريد المضمون (المسجل) التوقيع 
الى احد العناوين المذكورة 

. خلف هذه القسيمة. 


العنوان 


الرجاء ارسال القسيمية والشيك بالبريد المسجصل (المضمون) 
الى احد العناوين الآثية: 


الينك المتحد للاعمال نش .م .ل 
ص.ب. 56الا - ١11١‏ 
بيروت - لبئان 

عايفق,5 كاصة8 5وعواورلاظ مع ااام 
3113-5 جزم0.8 .6 

موموطع ا حانرأهة8 

لالافق اف 43321 <ناواو1) 


ومأعقوقلا عم تالالا ام 
لام أوصمأأةميعاما اعسوم 00 
.قعلة لمع طقنم معزأامناءةأ6 ,35413 يام2.0.8 


لاه أققملتقمزهقاما لصوم 


9 .8.2 ,قأكاناا لم 6نامم 
فعصمق عق روومرعم /زارن 94549 


الوجاء وضع العبارة الآتبة على غلاقف الرسالة: "اشتراك في مجلة المختار". 


2 
1 
ايع 7 


82 
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الحياة والعمل في السعودية والخليج 


"المختار" من ريدرز دايجست -ايار (مايو) ١157‏ - العدد 117 


عقد الازد هار 
انقشعت الغمامات السود من سماء الخليج مع تحرير الكويت: ودخلت المنطقة عهدأ من 
السلام والاستقرار يؤمل ان يعم المنطقة كلها. وقد استؤنف العمل في المشاريع التي كانت 
اجواء الحرب اخرتهاء وعجّلت وتيرة النمو. ومع تزايد فرص العمل والانتاج فان عقدأ من 


الازدهار يبدو واعدا لكل المذطقة. 


القاعدة الذهدية: 


لم تضعف الحياة العصرية تمسّك السعوديين وابناء 
الخليح يدينهم وترائهم. فالمسلمون يمارسون طقوس ديتهم 
كجزء لا يتجزا من حياتهم اليوميةء وقد مكنتهم نظرتهم 
الواقعية هذه من استيعاب فوائد التكتولوجيا الغربية مع 
الاحتفاظ بهويتهم ومبادئهم الاسلامية. 

هزه المبادىء دمجت ببراغة في جميع مظاهر الحياة 
العصرية وهيسمددة بوضوح بحيث يستطيع كل من يريد 
التمتع برفاه الحياة العصرية ان يفعل ذلك شرط ان يراعي 
القوانين والقواعد المعتمدة. 

إن الرفاه الذي توفره الحياة العصرية مؤمن عبر بنية تحثية 
متطورة تسهّل التجول والتنقل واجراء الاتصالات السلكية 
واللاسلكية. فضا عن خدمات بريدية متطورة ويخدمات طبية 
من الدرجة الاولى وتسهيلات للسكن ومناطق تسق هي في 
غاية التطور, مؤلفة من متاجر كبرى ومجمعات ومراكز تسوق 
تعرض بضائع استهلاكية و"لوكس" باسعار تنافسية مستفيدة 
بذلك من رسوم جمركية مخفوضية. وتعرض هذه المراكز 
مجموعة متنوعة من المنتجات وأحدث الطرز, وهي أوسع من 


إحترام القادتون 
تلك انمتوافرة حتى في المتاجر المعفاة من الضرائب فى 
البلدان الاخرى؛ وهذه كلها جعلت من الخليج فردوسا للتسرّق. 

وتقابل هذه الميزات حاجة ماسة الى معرفة مملية للتقاليد 
والقواتين التي تشمل كل نواحي الحياة. 

وفي ما يأتي بعض النصائح العملية التي تعينك غلى 
العيش في سلام وطمائينة. 

- الحنث بالوعد يعتبر عملا شائنا للفاية, 

- من غير اللائق ان تصل متآخرا. 

- لا تسأل الرجل غن زوجته وبتاته بل عن عائلته. 

- تناول الطعام يتم بصمت وياليد اليمني, 

- يجب ان تحتشم المرأة في لباسها وأن تكون حذرة في 
تجوالهاء لا تجلس المرأة قرب السائق في سيارة الاجرة كنا 
انها لا تتجول برفقة رجل ليس من أقاربها الأدنين, 

0 أستيراد الكحول والمخدرات وحيازتها وتعاطيها هي 
ممارسات ممذوعة عقوياتها صارمة. وهذا ينطبق كذلك على 
المنشورات الخلاعية. 


اماكن التسوق الرئيسية 


المملكة العريدة السعودية 
#ة الرياض 
بندة: طريق حريص. لجهة "بترومين" من مصنع البييسي 
كولا. 
ستاد: قبالة الملعب في الملن. 
سيتى: العليا, الطابق الاول يبيع ساعات ومستحضرات 
تجميل وادوات رياضية واجهزة تلفزيون وفيديو. 
سيتي: السليمانية. 
مركز الحقارية: العليا. 
مركز السدحان للتسويق: طريق العليا - قرب فندق عطالالله 
شيراتون ", 
البيت الاخضير: طريق المطار. 
جوهر: شارع جرير في العلياء وهو من المخازن التنويعية 
الضخمة. 
مركز نجد: شارع جرير قي العليا. 
اسواق الدائرة: شارع الاربعين في السليمانية. 
اسواق حسام: طريق خريص. 
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#8 الخبر والدمام والظهرإن 

مركز الخليج: آخر طريق المطار؛ الخبر. 

مركز الامير مشعل التجاري: طريق المطار؛ قرب النافورة, 
أليكين 

مجمّع الخبر التجاري: الجهة الجنوبية لطريق المطار. 

مركز السويكت للتسوّق: على بعد ثلاثة مقاطع غرب شارع 
الملك خالد. و5 ٠١‏ كلم. شمال طريق المطار؛ الخِبر, 
ا حدة 

ردك بلازا: غرب طريق المدينة (جنوبا) وبالقرب من مركز 
القافلة التجاري. 

مركز جدّة التجاري: طريق المدينة» شمال جسور شارع 
فلسطين مباشرة. 

مركز القافلة التجار: يقع على طريق الكورنيش (شارع 
حائل)ء غرب طريق المدينة وجنوب الرويس. 

سوق حجدة الدولي: طريق المدينة لجهة الغرب؛ قبالة معمل 
البييسي كولا. 0 

عمارة الملكة: شارع الملك عبد العزيز في مركز المديئة. 
خلف البناء طبقتان من المتاجر المتخصصة بالثياب والعطور 
والساعات والمجوهرات والالكترونيات وآلات التصوير. 


السواني: قرب المطار القديم» وبحتب عمارة "غرب نيوز" 
عند اطراف الشرقية وفي مركز المساعدية - طريق المديئة. 

مركن شاكر: مستديرة الدراجة. 

مرك المحمل: شارع الملك عبد العزيز. 

مركز الكورنيش للتسويق: شارع الملك عبد العزيز. 

مركز المساعدية: طريق المدينة. 

مركز لجصكوم التجاري: الحمرا. 

مركرٌ الحمرا للتسويق: الحمرا. 

مركر الفاليريه: شارع التحلية. 

مركز باروم: الرويس. 

مركن سائد: ما بين شارع خالد بن الوليد وطريق المدينة 
فى الشرقية. 

مركز الشرق الارسط للتسوّق: طريق فلسطين. 

حسين القزان وأولاده: طريق المدينة. 

"برنتان" العمودي: طريق فلسطين. 


الامارات العربية المتحدة 
« ابو ظبي 


جاشثمال: شارع النصر. 

مؤسسة عباس اسماعيل: شارع نجدة. 

سبينس: تحوي شبكة المخازن المعروقة بهذا الاسم 
تشكيلة واسعة من البياضات والصديثني والادوات المنزلية. 


ها ذبي 

الايدز: شارع بن ياس. 

محلات النصر: طريق دبي - الشارقة. له فروع في: طريق 
زبيل ومركز دبي التجاري ومركز الغرير. 

السوق المركزي: مركن الغرير» ديرة. 

جاشتمال واولاده: مخازن في مركز الغرير؛ وقبالة عمارة 
دناتاء دئرة, 

محمد ناصر الساير واولاده: عمارة اللؤلؤؤة. شارع بن 


ياس. 


مراكز تسوق 

مركز الغرير 

مركز الوافي 

مركرٌ مغرودي 
8 الشارقة 

تقتصر مناطق التسوّق بشكل خاص على شارع الوحدة 
وسوق الشارقة وشارع العروبة والسوق القديمة بمحاذاة 
الخليج, وطريق الميناء/منطقة جادة البرج وساحة الزهراء. 
وسوق الشارقة وحدها تحتوي على أكثر من ٠٠١‏ متجر فيها 
كل شيء من الالعاب حتى الادوات المنزلية الالكترونية, 
والمجوهرات. 


8 مدينة الكويت 

مجمع الصالحية التجاري: شارع الهلالي, مباشرة يعد 
ملتقى الطرق مم شارع قهد السالم. وعلى بعد دقيقة واحدة 
فقط من موقف السيارات في السوق المتحدة. 


© حولي 

مجمّع النقرة الشمالي: الى جاتب مركز الشرطة في حولي. 
انطلاقا من الطريق الدائرى الرابع» انعطف نزولا في شارع 
المغرب ثم الى اثيمين عند أول اشارة مرور. يحتوي المجمع 


* السالمية 
السالمية مركز تسوّق شعبي فيه اماكن متعدد لايقاف 
السيارات. 
متاجر متخصصة بآلات التصو: 
شركة اشرف: ولديها فروع عد 
- شارع سالم المبارك. 
- السالمية - الفحيحيل. 
- السالمية - الفحيحيل. 
شركة آلات التصوير والسينما المحدودة: ولديها فروع في 
شارع فهد السالم والسالمية والفحيحيل. 


البحرين 
مركز فاتيم» طريق الخليقة 
مركز الهاديء طريق القصر القديم 
الزينة بلازاء طريق الخليفة 
مجمع شيراتون, طريق الحكومة (قرب فندق "شيراتون") 
مركز دلموت, طريق الشيغ عبدالله 
بناية الكويتيء طريق الشيخ عيسى. 


قطر 
سنترء طريق سلوى (قرب فندق “رامادا") 
غاليري؛ طريق سلوى (قرب فندق "رامادا") 
مرتش. طريق سلوى (قرب قندق "رامادا") 
ستوديوهات السلام. شارغ سعد. 
ممماة5 هناا8 شارع سعد 
المفتاح, شارع سبقد. 
السلام بلازاء الخليج القربي (قرب فندق "شيراتين") 


1 


- 


عمان 
مركز الوادي التجاريء دوار الكوروم (قرب مركز " سايكو" ) 
مجمع الحارثي» بعد دواري الكوروم والواطية. 
مركز "سابكو" التجاري؛ بعد دوار الكقروم. 
مركز عمان التجاري؛ دواد روي.٠‏ 
سوير تورز الغيرء بعد دوار الكوروم, 
مركز العاصمة التجاري, يعد دوار الكقديم. 
محلات الجديد. روي (قرب مسجد قابوس), 


من الاجهزة السمعية - البصرية الى الادوات المنزلية» توفر لكم "سانيو" 
مجموعة واسعة ومتنوعة من الاجهزة تلبي حاجات كل منكم وحاجات اصدقائكم 
كذلك. "سانيو" اسم وتكنولوجيا من اليابان تعني دائها النوعية. 


ا ( 1 ا 


ناة | علزع لو 
0 


7ن 
مسجل كاسيت فيديو 05 عالمي. 


© 6 رؤوس فيديو رزاوية سمت هزدوجة 
© تنطيف راسي تلقائيا. 


تلفريون ملون ١5 "١‏ نظاما. 
© تجكم عن بعد بالاشعة نحت الحمراء. 
وظائف شاملة. 


181-5981 رن درم م زازا ره 
كاميرا كام كورد م ملم مع نظام «أعدالحرحنعرقكم8 
توضيح م06 عنام 

» تعديل بؤري (حدقة) تلقائي مع تمريشس 
للضوء وتوزين للون الابيض , 


ا 6520 
غسالة زات حوضين 


- 
50-001 
مكنسة كهربائية خط رقيق 


سنةٌ بعد الشراء وهذه 


© تفسل على مركلتين 1 الكقالة مقبولة لبعض 
© سعتها مع" كيلوغرام هايلف السلك_بكيسة زر الاصناف في بعض البلدان. ومن أجل يزيد 
(”7 ليقرا من الماء) من المعلوفات يرجي الاتصال بمسورغي 


تعرض هذه الادوات في المهال الاتية: 


0 بوقألق1 ق عاأغفاع لمبعمع6 للأفلا0 « 2425367 انيمن؟! ...لقا .مت منمات ود الإاصمباة ؟ثم للانا»| « 261080 ممتموقلة قدممة م أممبرمة يفام لاق زه8 « ١‏ 
اا .00 فماممتمماة علوقه فاقم تم اطلافة « 4نونف3ق4 ,441511 غطه8 .اا لاا مت معواموتمماع مامت الى لفن « كبوو70 ركفجن7 امعويف ا ديفا 6 
حاقعاكامقة 64282710 ,6431807 , 65369581 طهملعل .من قممق م اقطمقة8 مفقامتقانة ملت طقلأنتم 4111195 موزعم | 8275000 متموويو0 / ك32قشوعق مموتمك كل 
المؤتهلطة 811473 ولق ام / 213577 أطقطن ناطف / 493204 لطفمأفصويل 225189 ,860 2251 توطارحنا معاممزأمواع مستجتادا ١ه‏ 5غ ته 8 اولع فحطم 86 لزلانا « 215ققاة 53 
227 مله زد / 331138 طهمزع؟! اف مما / 8548680 < 


سامت ةا انان ث/ز مأ تتعاصقت ونايارهع 5811/0 
« 5294 واناعوه 7 76022 مهمواة ! 638000 ,8846573 ازاوج بعلم / 6360339 ,6301337 لإمطتصمة /518ك23 ,233515 موافومقة مالم - طق قاصوزر ع 
/ 817033 ممطفمهلها 5567117 أعستملفسع ر عم 72927 يوسوطوهم / 220967 مبوطة. | / 2147هه , 4553602:5 اللعؤية)! .مشا .م6 وططامهء] وألناك بتذولة انمع قط 
,لعن والقلعة] قهما أمربروة ه 24261 مطموامت .لاا ل#متهلالمقصمت ع أزممطئمم )5 فكثلزها ك5 * 41832 صمأاناز / 12991 معطماموزوع رمم وز1اك8 #باكاكاناة 
قفلهة 140924114092427 مبقكامخ / 214405 , فوشك 21 ماوعا كيم عل عبد .موك بازلومطجعواع عمكاداط موع ممصع انا « 153 805 بات بوممام طوامكاءاع 
نقتا اقلتهطزة عازه ات قر5ع 1 465407 1 ,1312752 النظاضقلها .قيقر إأمعهمأ؟ أروامرماواة عاتعرناا وميا 183379 وتؤلهاممْ / 111436 مباقاحة5 / 140797 ,130775 
؟قأناق هنارروة مبرصم5 5تالااطع| الفرط « 2383491 لم اومق8 .لاا .م0 (لممذأتفط1) مبرودة (الطلش اام 1 ها 2178497 ,225516 رامعا .كم اأوبهعل علا ميرمة 
/ 836956 بوت / 21857 عماممهة 713137 والها| / 2125611 هوؤلة 813:19 ملمفورو موق / 3666 معنا ارمق / 1368 رهم ه90 / 5211969 والمؤاة متت عممرو 
0 مقئاةنا / 2270 وره مك ممبرهوؤت / 5857 موتو مط اده 


9 


0200000 
بع دج دعم 


ل 


عرض 8155 بنظام اذم التلفزيوني 
م امكان التسجيل 

عرض بطيء” يبسرعتين 

متناغم مع نظام غاب 580441 التلفزيوني 
م منظف اوتوماتيكي للرأس 


3 1/7506 رع ع ك ]ارط امم 


لاقن تاوقع !ا / اقم 


0 مسجل فيديو كاسيت 
استجابة سريعة وتحميل كامل 
مسار رظمي لضبط الصورة تلقائيا 


22001 
و ممذله سامعع وعررامم !ما" 


530 


الات 5ط ان / اناا 0ع داهم 
05605 


اام 0 عا كع ارط 4 15120اهمم 
3 358/1750 8/750 


0/1 ُ 01 3 و سا 


رأس ههنو مذ/معرم ا 


0 


5 (04) نبروع/285956 (04) نأو! ,عا.م 


ان شراءكم كاميرا يبدو مهمة سهلة عنديما 
تقررون شراء "اولمبوس"» لاننا نضع كل الجهد 
والتعب في صنع الكاميرات قبل أن تصل الى 
ايديكم. انظروا فقط الى "اوليبوس" الجديدة 
0- 5! 5ا01971018 الاكثر اتقانا بين فئة 1ا5. 
انها ثورة في التصميم ومزودة عدسة مقربة 0" 
ملم - (١0‏ ملم غاية في الدقة والضفاء. 

او جربوا 87-230 5ناص8الااا0 سويرزوم. انها 
كاميرا 0" ملم متعددة الاستعمالات مزودة عدسة 
4" ملم - 3١‏ ملم وتؤدي قوة العدسة المقربة 
فيها كل الوظائف. 

ثم هناك 1-[:لالم1]سر 5نا6/ا0117 المدمجة 
المحمولة والمتناهية الادماج. وجي اوتومائيكية 
بالكامل. وتصميمها المتجدد يكمن في كونها 
كاميرا كرا ملم قوية في التركيز والالتقاط. 

بالطبع» اذا كنتم تبحثون عن كاميرا 0" ملم 
سهلة الاستعمال» اسألوا عن |18 5لاطالةاءا0 
جونيور. انها صنع اليابان ولا اسهل من 
استعملها. 

وتتمتع كاميرا "اولمبوس" بخصائص معروفة 
من حيث تعبثة الفيلم اوتوماتيكيا ولفه ايضا 
وتركيز بؤري ذاتي وضبط التعريض والفلاش 
الداخلي الذي تتحكمون به ولها سعر في 
متناولكم . 

لذلك اظلبوا "اولمبوس" . لان التصوير لم يكن 
يوما بالسهولة التي تجدونها فيها. 


اي ارم شرف 


١‏ ,ملاظ ةلا ,كا جملا بجع ل! ,و باكام1 ,12 جا رون افع ا كمعن 5لاع لكات 


لا أقطلط ,55106 عرم8 ,60 ,رومافة؟ 5عتامم8 طوعيزة5 لخ :فلا 
1 مةئ ,1810 8 ,260 ع8 )مأة مقذرصقناة نوأطقعم أنع5 

3 :16 قلمققةاا ,305 و8 ,20 ,انالا وعأمم ممع واعزدة :متقعطق8 
3 :181 أقعذنااا-أبسا8 ,5908 .ولط عزه8 ,80 ,أزمقانا قدلعووقلة طقلاة :مقصة 


4 - 2408053 ,2435088 :8 اق ناكا ,5218113004 387 عره8 ,2,60 ,.سأساءلا .منا ,هن وأرزه6 5 01158 :أأونانك! 
ألما أه عاصو8 اودعت .مم0 ,لقه8 .أرط اما ,189-191 مما ع6 عبامعك قرممرعت :قتلما دا ممذوعارمللا قوابارو5 


1 (22) :باقعا /2625560 :ا78 إفاطلذا) 001 400 نعوطممظط 


الأولى في العالم - 
ساعة كاسيو لقياس ضغط السدم 


إن مراقبتك لضفغفط دمسك غعادة صمية - 
كاسيو تجعلها سهلة مهما كان 


وظيفة ير ذاكرة 
تخزن 7١‏ مجموعة لدعلودات يودية - ضغط ادم المرتفع / لإن ساعتاد تلازيد طوال أليوم - غبالامكان إلقاء لظرة 


البنخفضش مع النبفات. يمكن استدعاء اية مغلومة بريعة عليه وضعك ألصجي في أي وفت زأي مكان. 
لتساعيك على همراقبة التغيرات, 


العرض البيياني وظليكة كباس ع ييه 
متتالية ضغط الدم 100-م8 
يظهر العرض المعلومات المخزونة بالذاكرة بصورة فيد أستعمل وظيفة القياس الدتتالية اثلاث بقائق كدليل © وظيفة لحفظ الوقت 
بياني . للإسترفاء. 


© فعلكومات وعرضن 
بيائي لنسب انقباضن 
وانبمساط القلب 
والنبض 

© ذاغرة ل "١‏ معلومة 

© ذاكرة ل "١‏ نتيجسة 

لقمقل ,دروام .آنا ,20 جرع ] نام الوح ؤاكفن قياس متتانئية 


العامية هي لغة النطق البومي والوجه 
العمليّ للعربية الفصحى. لها قواعد 
وأصول. ومنها أدب شعبي عريق. وهي 
تختلف من قطر عربي الى أخر, بل من إقليم 
الى آشر في بلد وأحد؛ لكنها في معظمها 
متجذرة في العربية القصحى. 

هذا كلمات يظنها بعض العرب عامية, 
لكنها في الحقيقة عرببة فصحى. وقد وضعت 
أمام كل كلمة أربعة معان. واحد مثها 
صحديح. والمطلوب من القارىء أن يختار 
المعنى الذي يعتثيره صحيحا. ثم بقلب 
الصفحة ليحصل على الاجوية وبقيس 
مستواه. 


خزف. 
؟. فدان: ثوران للحراثة - يغل قوي - 
فدية - سسكة الحراثة. 

3 نوكن قرا اسه اخليط عق النالن ات 
صراخ - تقبيل. 

4. تأبى: قام من موضعه - تواقح - 
امتنع - تفا هشر. 

4. يصيص: مص أاصبعه - فتح عينيه - 
قرأ - نظر من طرف عينه. 

5. كش: طرد - ذبل - قشر - قطب 
حاجبيه وتجهم. 

/7. أرض بور: مزروعة - مروية - ممهدة - 
لم تقد اا 

6. غنم جلب: جرب - مسروق 
مجلوب من بلد الى بلد. 

9. خُطرة: ضربة - مشية سريعة - مَرّةِ - 


فكرة تخطرزة: 


: قوقعة - قبعة - عباءة - إناء من 


اكيت 


ا 55205007 


لخر 


اله 


.٠‏ قرطل: وعاء من زجاج - سلة - قرص 
عسل - من الحلي. 

- أبس: قنط - قاس - سلى وعزى‎ .١١ 
دأوى.‎ 

7. استنظر: حرس - نظر من ثقب - 
امترح. -- تركب 

117 حتانة: جبهة - مصثكم جبن - 
مقبرة -- زوجة غيور. 

4. حردان: مختبىء - غرّار - غضبان - 
نوع من الزواحف. 

6 . تديل: تبغ - قصير القامة - نبيه - 
كناد 7 

قتل. 

١‏ . خيص: دهس - خلط - قاجا - أكل 
. لون: قريب - شريف - الجسيس 
سافل - بحر عظيم. 

9. شقفة: خشبة - فأس - كومة - كسرة 
خزف. 1 
."١‏ ترتر: أكثر الكلام - ركض - تعدّر - 
كم م م 
1. شحٌ: بال - جلس القرفصاء - تأئق - 
كبر وعجز. 

5. جلف: قضيب حديد - عجل - غليظ 
جافٍ - جلد. 

7. تزئتر: تزيّن - شد وسطه بحزام - 
برد - تبخسل ار 8 

4. وشوشس: تملق - همس - رش - زجر 
الايل. 

5. شويّة: طبع - شواء - بقيّة - نار 
موقد. 


ا 


غ4 


.١‏ البَرْديّة: إناء من خزف. يقال ”برنية 


". القدان: الثوران يقرن بينهما للحرث. 
وفدان الارض عند الفلاحين ما يحرثه 
الفدان في يوم واحد. 
؟. البوش والبؤش: الخليط من الناس. 
"تركهم هَوْشا يوشا" أي مختلطين. 
ع 0 أمتنع ولم يرض. يقال ”عرض 
عليه كذا فت 


حرك ذنبه. بص : برق وكلؤلا. 

العين لأنها تبص أي تبرق 

5 كشس: طرد وزجر. 

/. أرض بُور: لم تزرع. البوار: الهلاك. دار 
البوار: جهنم. 


4 غنم جِلب: مجلوب من بلد الى بلد. 
: 4. الخطرة: المرة. يقال ”ما لقيته الا 
000 

. القرطل: سلة من قضبان أو قصيب. 
ا عذل الحمار, 
.١١‏ أبس منه: قنط بمعتى يئس. الآئسة 
البالغة خمسين عاما فما فوق. 

. انتظره واستنظره: ترقّيه 
0 الجيائة: المقبسرة. 55 أصملا 
الصمراء ريع نيا المقارى لأنها كانت في 
الماضي تتخذ في الصحراءء, وهذا من قبيل 
تسمية الشيء بموضصهة ., 
5 . خَرد: غضب فهو حارد وحُرد وحَردان. 


©6. التنيل والتنبال: القصين القامة. أما 
"التنبل" بمعنى البليد الكسلان فهي 


مصطلح تركي. 
5. طخ الشيء: رماه وأبعده. 

. خيص: خلط. 

6. دُوْن: نقيض فوق. الرجل الدُون: 
الخسيس الحقير السافل. 

4. الشقفة: كسرة الخزف. والعامة تقول 


"شقنة " بمعنى قطعة. 

٠ 0‏ ترذر ثر: أكثر الكلام وأسرع فيه. 
.١‏ شخ الصبي: بال. شخشخ: امتدّ بوله 
1 شخشاخ. 

. الجلف: الغليظ الجافي. وتستعملها 
0 لأرجل الجافي. جَلّف: قشر. يقال 
احلفك لذمي. 

37" . اتزئتشر: تبختر. 
4. وشوشه: همس اليه الكلام. توشوش 


0". الشويّة والشواية: بقية قوم أو مال. 
والعرب في بلاد العرب كلها يقولون 
"“شويّة" د : بمعنى الشيء العلمل» 
المستوى 
١؟‏ - ه5": ممتثار 


1٠١ - 14‏ جيل جدأ 


:١" - 4‏ مقبول 


طحتران التشرّق الأو 
لإقلاع كل يوم أرجاء الشاعمٌّ 54 م/١‏ صا 
بطارات أرباص ذذنا 


00 


5 


3 


كر لاغبلقه ع :5م1ميرم 


عبر البوابات الامنية قي الموقع 
الفسيح قرب باريس الى غيمة من غبار 
أثارتها شاحنة حملت ثلاثا من آضخم 
الاشجار التي رأيتها تنقل في حياتيء 
أشجار تنوب من ألمانيا بطول ٠١‏ متراً 
ذأات جذور وأغصان كاملة سليمة. بدا 
الموقع كله في حركة: شاحنات وجرافات 
تسرع في كل اتجاهء ورافعات عملاقة 
تضع جدرانأً وأشجاراً وأبراجاً في 
مواضعها المحددة. 
الكيرفي لحل الساتقوة مزه "كا 
أكين ورشة بعداء: فن - فرنسا' مك خط 
ناكش افقلت له إندى امل أن يلقن عا 
يبنيه حظا أفضل من حط يتايقه . فاتسعث 
متام .وون. هاقلا "00 تعلق السيرك 
يمرح الناس هنا مئات من السنين." 
ثم أعطاني توجيهات سريعة عبر 
الفوضى القائمة: ”هذه هى البحيرة 
أمامك, ووسوف تقوم على ضفافها أربعة 
من أكبر فنادق أورويا يضم كل منها أكثر 
من ألف غرفة. ومن تلك البقعة هناك 
سيكون فى امكانك الانطلاق الى الفضاء 
الخارجى. وهنالك الأدغال الاستوائية 
ميكي وميني واصدقاؤهما 
أمام فندق ديزني لاند. 
بالا 


المختار 


والغرب الامريكي والبيوت المسكونة 
والبازار الشرقي..." كانت يداه تشيران 
فى كل اتجاه. 

"وكل :هذا" أشناف: الشائق:. "يذ1آ 
بفارة!" 


قصة حالم. ظهرت تلك الفأرة للمرة 
الاولى قبل 14 سنة في لوحة رسام 
أمريكي في السادسة والعشرين من عمره 
كان يعمل في الرسوم المتحركة ويدعى 
والتر الياس ديزنيء: أو والت كما كان يحب 
أن يسمى. كان والت خسر وظيفته فراح 
يحاول يائسأ ابداع شخصية جديدة لفيلم 
من - «الرسؤه: «المتحركة- وسوهان: ما 
امتدفير ليقتسي قا حاض عثل 
مبدعه, يتلقى ما يرميه به عالمه من غير 
أن يفقد القدرة على الابتسام. ' ' 

اطلق: والت. على. قازه اشيم “فاز 
مورتيمر."٠‏ ثم أخبرته زوجته أنه اسم 
مرعب. فسألها: ”ما رأيك في اسم ميكي؟ 
ميكي ماوس أسم جيد ومحيب!" 

وفي عشر سنين أصيح الفأر ذو 
الاذنين المستديرتين صديق الأطفال 
الحميم في أنحاء العالم. وأصاب والت 
ثروة وشهرة. 

ثم خطرت له؛ وهى في حديقة ملاه في 
جئوب كاليفورنياء فكرة أخرى من أفكاره 
الجئونية. كان آنذاك جالسا على مقعد 
يتسلى بأكل الفستق فيما طفلتاه تلهوان 
على الخيول بالتقشيية : معنا ءل: لقني دز 
”لماذا لا أنشىء حديقة ملاه أضع فيها 
الشخصيات التي أبتكرهاء وحيث يمكن 


م 


مايو 
الاطفال والأهل أن يتشاركوا في المتعة؟" 

ظل مديرى المصارف اله عقدين 
يرفضون إقراض والت ديزني المال اللازم 
لتحقيق حلمه. على رغم أن استوديوات 
ديزني أنتجت سلسلة من الأفلام لاقت ' 
نجاحاً كبيراً. فاضطر في النهاية الى رهن 
كل ها ميملك .من منتدات. “ومتزل 
ومفروشات» ليشتري ٠‏ هكتار من 
الأرض خارج لوس انجلس ويمهدها. 
فكانت ”ديزنى لاند"" ضرية موفقة منذ 
لحظة افتتاحها. وبعد ١7‏ سنة باتت لها 

شقيقة أكبر حجما هي ”ديزني وورلد"" 
11 ألف هكتار) في أوراذقى بفلورس ا 
تبعتها “ديزني لاند طوكيو" في العام 
١54817‏ . 

بعد ذلك جاء دور أورويا. فقد أطلق 
المسؤولون في شركة والت ديزني ٠٠٠١‏ 
شخص من "المتخيلين" لديهم: أولئك 
الحالمين الذين يبتكرون أفكاراً غريبة 
مدقلة وسفن خططا لتقي هنا واستقن 
رأي الشركة. بعد دراسة شملت ٠٠١‏ 
موقع عبر القارة الاوروبية. على مكان 
رائع يبعد "١‏ كيلومترأ عن باريس وتبلغ 
ساهته 3 فكتانه كانت الشكرية 
الفرنسية عرضته على الشركة. ووافق 
الفرنسيون على بناء شبكة طرق ومرافق 
خدمات وعلى وصل المركن بالمدينة 
بواسطة المتروءً واستحداث محطة لخط 
القطار السريع المنوي انشاؤه مما يجعل 


)١(‏ قونه1ة ممم ملم 
(؟) فصهقا لإقمؤاط 
) لإعولالا بإممواط 


(4) المترو شبكة قطار نفقي تحت ارض مدينة ما. 


1041 
لخدن وأمد ستردام وفرنكفورت على بعد أقل 
من ثلاث ساعات هن المركز. وفىي 
المقايل. سيفيد الاقتصاد المحلى من 
وجود ؟١‏ ألف عامل في المركز ومن نحى 

: مليون زائر مدنا‎ 1١ 

55 العقود النهائية في مارس 
(آذار) .١19417‏ وسرعان ما شرع ٠١‏ 
آلاف عامل في الحفر وتشييد المباني ومد 
الاسلاك. 


خطر على أوروما! عندما زرت الموقع 
فى أغسطس (آب) ١9145١‏ بدا أشبه 
بساحة معركة منه بمدينة ملاه. وتساءلت 
كيف يمكن أن تتحول أربعة ملايين متر 
أشهر فقط؛ منتجعا ضخمأ يضم قصر 
"الاميرة النائمة" و55 مزارا آخر و0١1١‏ 
ألف شجرة و١٠‏ جسرأ وبستة فنادق 
وخمس برك سباحة و١6‏ مطعما 5 

متجر و١0١٠‏ روبوتا” وسفينة بخارية من 
النوع الذي ؛ وخر نهر 0 

العمل في الوقت المحددء" ناسيا أن 
منذ أكثر من نصف قرن. وثمة واحد من 
أبرع ”السحرة" انضم اليها حديثا 
يدعى روبرت فيتزباتريك؛: وهى أمريكي في 
الثانية والخمسين من عمره كان 
اختصاصيا بالادب الفرنسي ثم أصبح 
رئيس لمعهد فنون في لوس انجلس ترعاه 
شركة “ديزني. " وذات صباح سبت في 


ديزني الاوروبية 


ليسميرن (كانون الاول) 1541 كان يتناول 
فطوراً مبكرا مع فرانك ولز احد كبار 
ادارة المشروع الذي تبلغ كلفته أريعة 
مليارات دولار. لم يكن فيتزباتريك تولى 
لكنه أظهر على الدوام براعة مميزة في 
التعامل مع مجموعة كبيرة ومتنوعة من 
الأشخاص العاملين في مهن ابداعية؛ في 
التمثيل والرقص وادإرة المسارح 
والرسوم المتحركة. فقبل العرض وانتقل 
الى باريس في الخريف التالي. 

كان فتكياتر اكه تضيفته زكينيناً ل" أورو 
ديزني"1 هو فد ديرني غير الرسمي 
التو: ” العالم القديم. '" وقد احتشف هناك 
أن ثقافته الاكاديمية لا تقدر بثمن: إذ أثار 
المشروع استياء بعض الأوويساط 
الارروبية2. وعير “أحد الصحافيين 
البريطانيين عن هذا السخط بقوله: ”ان 
مفهوم ديزنى لاند هي تهديد للحضارة كما 
نعرفها نحن الاوروبيين." 

قال فيتزباتريك: ”لم أستطع أن أنظر 
الى الحضارة الاوروبية كسيدة عجوز 
هزيلة يرعبها فأر." ولاحظ أن معظم 
الشخصيات التي أعاد ديزني إحياءها 
متجذرة في التراث الاقدوبي ١‏ نفسة: سئقى 
00 قَضدن الأميرة الثائمة مستوحئ جزئيا 
من مخطوطة من القرن الخامس عشر 
يعتوان. “ساعات دوق بيري الغنية "” 
(0) الروبوت هو ما يعرف بالانسان الآلي. 


93 لاقهوآ0 قتاع أي ديزني أورويا. 
زف لإترو5 هل عاط نل وهرررهل وفطاعاى مفم؟ دما 


ل 


المختار 


أذذا ميكي ماوس. جاب خبراء شركة 
ديزني الارض بحثأ عن عناصر وأشخاص 
لهذا العالم الآتي مني قصص الجنيات. 
وذهب أحدهم الى ويلز بحثا عن جرفيين 
يمكنهم صنع قطارات صغيرة عتيقة 
الطراز ذات محركات يخارية تنقل الزوار 
أثناء تطوافهم في المركز. وسعى آخر الى 
حقاري خشب أمريكيين لنحت الخيول 
الخشبية العملاقة التي ستركُب على 
ذنوازة.. الخيول.. وراع” كاله يسكفف 
الكهوف في جتوب فرنسا ليعود بأشكال 
جديدة من الرواسب الكلسية (الصواعد 
والهوابط) يمكن إعادة نسخها في مغاور 
"أورى ديزني." 

عثر الخبراء على فينسنت لينار في 
بلجيكاء وكان يرئس مؤسسة لتجارة 
الثياب الجاهزة في بروكسل... الى أن 
جاء يوم رأت زوجته ” أذني ميكي ماوس 


تنبتان على رأسه." ويشرف لينار الآن 
على أكش من ٠١‏ مشغلا في فرنسا ( 


وبلجيكا تعمل في إعداد نحى ٠١‏ ألف 
قطعة ثياب متنوعة ضرورية لما تدعوه 
00 

يرتدي كل من يعمل في “ديزني" زيأ 
ماء يمن فيهم “المضيفون" أى منظفق 
التتوارع: :الذي “يجولون - في كل :مكان 
للتأكد من عدم وجود أعقاب سجائر أو 
لفاقات علكة (لبان) تشوه نظافة الديكور. 
وهم يرتدون أزياء خاصة لأنهم كلهم 
يمثلون أدواراً في ما سماه أحد مديري 
الشركة “صندوق ديزدي السحري. ّ 

داخل هذا العصدوق السحري رجل 


دعر 


مايو 
يدعى جان - لوك شويلان هو مدير برامج 
التسلية. وكان هذا الانسان المبدع أغرق 
نفسه فى عالم الرقص والاحتفالات أكثر 
من عقدينء لكن التحديات التي واجهها 
هو وفريقه في ” أورو ديزني" كانت جديدة 
تماماً. فقد تعين عليهم تريب تون امن 
فصيلة براهما فى أوكلاهوما على الانحناء 
للنظارة.. والاشراف على تعارب فرسياق 
الروديو” في دالاسء اضافة الى انتاج 
نسخة طبق الأصل من استعراض الغرب 
الامريكى الذي جاء به بافالى بيل الى 
تارسن -قثل: فين كما: كان: فى غداد 
مهماتهم الاشراف على آداء عازفين في 
؟” فرقة موسيقية ستعزف يومياً طوال 
النهار في الشوارع والمطاعم, وانتاج 
شريط فيديى روك اند رول ورقصة 
الكاتقان الفرنسية :وكل :ذلك جره فم 
أسلوب ديزني في العمل: انضباط تام في 
جو مخ الألفة ‏ البعيدة عن" الزسميات. 


"لا تقل ؟!" لغرس هذا المزيج 
الخاص في طباع العاملين في ”أورو 
ديزني" المستقدمين من ١١‏ 0 ع 
المحموقة الازروبية. أرمتل مكات .لدقهم 
الى الولايات المتحدة للتدرب في جامعة 
ديزني وفي مدينتي ديزني للملاهي هناك. 
واحد من هؤلاء كان الهولندي ريكو دو 
يلاتك المذير “المساعد-' لمطعم. "زايثيق 
روم” الذي يتسع لمثتي مقعدء وهى يقول: 
"تلم اننا كمتاع هنا الى تراج أكدر 
مما نحتاج الى أهلية. فاذا تقدم رجل 


(8) الروديو مباراة لعرض البراعة تجرى بين رعاة البقر. 


احاح 


لوظيفة نادل وكان لا يتقن حمل طبق 
طعام: فأنا لا أعبأ للأمرء إذ بإمكاني أن 
أعلمه ذلك. غير أن ما أيحث عنه هو شاب 
يمزاج ودود يمكنه اتباع قاعدتنا الذهبية: 
لز اقل للا الحبيفه !أبد[:؟ 

ولاضفاء بعض التأثيرات السحرية 
على ”أورى ديزني" تحول فيتزباتريك الى 
كبار الاختصاصيين في شركة ”ديزني." 
ومن هؤلاء كاتي موس وارنر مديرة قسم 
المناظر الطبيعية في ”ديزني وورلد" التي 
ترشن هآ يمكن اعتبازة اعم فريق تقززاء 
فى العالم لنقل مئات الاشجار 
والشجيرات وزرعها في موقع جديد بحيث 
تبدى كأنها موجودة فيه منذ القدم. تقول 
واوكر '”يقتح. 'المتتوه: 18 .يوم فى 


(الى اليسار) قصر الاميرة النائمة. 
(تحت) فندق ديزني لاند مدخل رائع لمدينة 


ديزني الاوروبية 


ميمتحتلا:” ردنا “فشكيل لؤيحات- على 
الارض من مساكب زهور دائمة النضرة, 
فأبلغ الينا تعذَّر تشكيل لوحة ”قطة 
تشيشاير" مثلا في “أورى ديزني* لأن 
معظم الزهور لا تتفتح في الهواء الطلق 
فى شتاء باريس. لكذذا كنا فى هذه الاثناء 
هجّنًا نوعا من البنفسج ذا قدرة فائقة 
على الاحتمال يمكن تغطيته في الليالي 
الباردة ليبدو نضرا في اليوم التالي." 


المخقار 


قرا صدك و شين و. . .نسدد رما . عملت 
جماعة ديزني بحماسة استعداد) لليوم 
الكبير: افتتاح “أورو ديرمى. 3 كان 
"الممثلون" العاملون في امرة شوبلان 
والبالغ عددهم ٠١448‏ يتدربون من دون 
توقف على أداء أدوارهم. واكتمل ري 
خدم الفنادق» ونادلات ” : أنيت" 
للوجبات السريعة اللواتي يتنقّان منتعلات 
مزالج بعجلات,' والتنين العملاق, 
يكو "لون الكمفورة . آنا اكرول“ الد 
ستجر العربات. فكانت تتدرب على السير 
فى ”الشارع الرئيسى"'' لتعتاد رؤية 
الجماهير الغفيرة ومشاهد فتران يبلغ 
طولها ول ل 
فسباج 19 ابريل:«(نيسان ١4515)‏ 5 
هذا المنتجع أبوابه للناس2, واكتشف 
الزوار أن هذه الناحية من الريف 
الفرنسي تغيرت معالمها: فالجسور طليت 
بالنفسمي الباهت والاصفر الفاتح 
وزينت بنقوش مرحة. وأعمدة المصابيح 
ملوية بغرابة. وبدلا من أشجار الدردار 
والزان التى تملا الفابات المحلية, تشاهد 
فتاك ]تدان زاكمة«الكشيرة هق القاتنا 
وأشجار نخيل من ايطاليا وأشجار سيكويا 
ععلاقة بمن. كولوفبيا 'البريطانية: 

لله :كرك لذ زوه يحون ب مستي فلي 
الذاخل» بها :اذا كان ها دراء. حتفيقة إن 
زيفا. فرعاة البقر في استعراض الغرب 
الامريكي أتوا من ولايتي وايومنغ 
وموئتاناء والقئود الحمر هم فعلا من قبائل 
السيو والاباتشي2. والثيران هي من 


,م 


مأبو 
فصيلة الجاموس الامريكي (بفالو). أما 
قراصنة البحر الكاريبي ذوى الاشكال 
المخيفة 00 يقتحمون» على مرأي من 
الؤوان خصهنا من طران ؤنن الاستعمار 
ويختطقون النسياعص, فهم جماعة من الناس 
الآليين (روبوتات). ْ 

قد يصطدم الزائر المتجول في شوارع 
” أورى ديزني" بدببة ترقص أو بتنين طوله 
ننيعة أمتان. أن قد تفع حاف اقلق 
حذاء من زجاج فيلتفت ليرى سندريلا 
ترقص مع أميرها. وينعطف الزائر في 
اتجاه ما واذ! يه فى رحلة عبر الزمن 
لقردها ول قررن :أ ' ١‏ وينعطف في اتجاء 
كن التتفلسن- "أمشاقه :زعيا ان مركن 
قطارأ مسرعاً عبر منحدرات جيل ”بيغ 
كار" لديف ب وال ار عب في بزية. كل 
المشاهد المثيرة؛ فعليه أن يعد نفسه ليوم 
كامل على الاقل ولقطع " كيلومترات على 
الاقدام. من غير ان يجد وقتأ للسباحة أو 
كنك القارب ان ستاربية لعة الخرلت ان 
الرقص في ملهى أو التنزه في الغابة. 


انض" مكات. الالو من نمطافاف الدشول 
قبل أشهر من الافتتاح, بسعر ٠٠١‏ فرنك 
(1؟ دولارا) للراشدين و١16١‏ فرنكا (4؟ 
دولارأ) للاولاد. وما ان يصبيح الزوار فى 
الداخل حتى يجدوا ما يرضي كل الاذواق 
زكل العؤازنات : يسقطيع الزائن أن يتنارل 


(ة) قهئقلق عوالمع 
)1٠(‏ شقلا بأهة!5 مأوقة 


- جول فيرن كاتب فرنسي عُنِي بتاليف روايات علمية‎ )١1( 
خرافية.‎ 


تاحمل 
غداءه الى موائد أنيقة مغطاة بشراشف 
بيض ناعمة: أى على ألواح خشبية غير 
مصقولة. ويمكنه النوم في فندق فخم أو 
في مقصورة. . لكنه يستطيع الاطمئنان الى 
أنه سيستقبل بابتسامة أينما كان. 

ذا .سان كل عشوي عمنان “المخطيا 
المرسوم: فسوف يتضاعف حجم المنتجع 
مرتين بحلول السنة ١5965‏ وثلاث مرات 
ع اواتل الذون: الفكيل: رونا :نا نه ا لبخالتصية 
مجدّين في عملهم. ولن تكتمل "أورو 
ديزني” بذ تماماً كما شاء ميكي. 

فعلى رغم كل التعقيدات لفكي كن 
حدائق ملاهي ديزني تجسيدأ لروح 
الكائن البسيط الذي بدأت به اذ لا شيء 
خارقا فى ميكى. انه عادي. حسن 
الطوية: اجتماعي, مدعء يأخذ أمور 


ديزتي الاوروبية 


الحياة كما يراها. وهى يشبه في كثير من 
النواحي مبدعه الذي كان عبقرياً 
بالتأكيد, لكنه مع ذلك قد يمر وسط جمهرة 
من الناس من دون أن يلفت انتياة أحد . 
لقد آدرك والت ديزنى السّر الذي جعل 
أعماله شعبية الى هذا الحد “نهى خاطيت 
“ميكي داخلناء ذلك الشيء الثمين الذي 
ا يشيخ داخل كل انسان لي يحذينا 
أمور سخيفة والغتاء في الحمام . ونسسج 
الاحلام." 

فلا تستغريوا اذأ.ء عندما ترافقون 
أولادكم أو أحفادكم لزيارة "أورق 
ديزنى ", اذا اكتشفتم أن الطفل داخلكم 

يحنّ الى زيارتها مرة أخرى. 
روبرت فرئيك » 


اعتذار مقبول 
كنت مسافراً على متن طائرة اشتهرت شركتها بالتاخر الدائم في الوصول. وكانت 
الرحلة شاقة منذ البداية. فخامرني بعض قلق. وفي النهاية سمعت صوت القبطان عبر 
المزياع: "سيداتي. سادتي. لدي نبأ مزعج. ستحط طائرتنا في الخامسة والنصف, أي في 
موعدها تماما. وبما أن كثيرين منكم هم من ركابنا الدائمين: فانني أعثذر لهه السابقة." 


الل 


أمي 


زوجي سائق حافلة. ذات يوم كان يهمّ بتجاوز محطة في شارع مقفر حين صاح أحد 


الركاب معلنا أن 


امرأة تريد الركوب. فأوقف الحافلة وفتح الباب في انتظار الراكية 


القادمة. وبعد دقيقة رأى امرأة مسنة تجتاز الشارع بتؤدة متكئة على عصا. فمكث 
ينتظرها حتى وصلت واعتلت درجات الباب. وما إن صارت في الداخل حتى أغلق الباب» 


فصاحت به: "مهلا, أمي آتية أيضا." 


ل 
مم 


امن غلدها الردت الغالي 
خطر الصدمة والفتفرينا والموت 
فمن دنقذها في ذلك اللحة الزرقاء؟ 


فريقيا عبر المحيط الجنوبي 


وواحبت 


الأمواج الهائلة اليخت 

”باتيشا" ' بلا شفقة طوال ثلاثة أيام. ولما 
هدأت قررت بات سكوت أن تغتنم الهدوء 
فتطهو وجبة طيبة لريجها المقهدا جيري. 
كان ذلك في © نوفمبر (تشرين الثاني) 
4 وقد مضى على ابحان الزوجين 
الامريكيين نحو ستة أسابيع في يختهما 
الشراعي. وهما أبحرا هن ميتاع سلطفادور 
في البرازيل في طريقهما الى كيب تاون 


ماع عام 


في جنوب 
العاصف. 

صبت بات قنينة زيت في المقلاة 
وشرعت تهبيىء غداء من سمك مقلىي مع 
البطاطا. وتتاول الزوجان طعامهما في 
المي لرئيسيا المهواة زهما متاملان 
اليكن والقمس: الو انك 

قال جيري: 2 5000 الحال 
هكذا فسندرك كيب تأون خلال أسبوع. ' 


انام لالنن7 الاو فم هقانا 


فهتفت بات مبتهجة: ”هذا رائم." 
وأضافت وهي تجمع الصحون: ”والآن يا 
كابتن» عندي مفاجأة لك. كعك محلى!" 

في مطبخ اليخت في الاسفل؛ حمّت 
بات الزيت في المقلاة إلى أن غلى؛ ثم 
اسقطت العجينة الأولى. وما إن رفعت 
الكعكة الثالثة من المقلاة بعد دقائق حتى 
ضربت جانب اليخت ريح عاتية مفاجئة. 

أطلقت بات شهقة اذ انقلب وعاء 
الزيت الغالي. ورفعت يدها اليمنى غريزيا 
لمنعه من الوقوع. غير أن الزيت تنائر 
على ذراعهاء فتراجعت محاولة الابتعاد, 
ولكن بعد فوات الأوان. فقد انهمر الزيت 
كشلال على ساقها اليمنى. واذ حاولت 
امساك منضدة المطبخ فقدت توازنها على 
الأآرض الزلقة فوقعت. وسفعها الزيت 
الغالي متغلغلا في ثيابها الى ردفيها 
وأسفل ظهرها. 


ظللت بات ذاهلة للحظات. لكن صاعقة ' 


الألمى الأولى ما لبثت أن ضربتها 
فصرخت. 

سمع جيري الصرخة فيما كان يصلح 
شراعا ممزقاء فهبط مسرعاً الى المطبخ. 
وأدرك للنان خطورة الموففه: فغان فؤانة: 
كان عالج كثيرين من عمال المطابخ من 
حروق. الزيوت. والذهون: السائكنة بحكم 
خبرته المطعمية الطويلة. ولكن لم يسيق 
له أن رأى شيئًا على هذا المثال. 

تمددت بات على الأرض وهي تلهث 
ألمأ. فهتف جيري بصوت أجش : “بات: 
يا حبيبتي. هل تسمعينني؟” 

همست: ” أجل. لكن الألم... الألم...” 


جس جيرى جبين زوجته؛ كان باردأ 
ورطباً. وكان نفسها خافتا. أدرك أن عليه 
نقلها الى السرير المبيّت في المقصورة 
الرنيمتية قبل أن توخل حال صدمة وتعمن 
عن الحركة. وهو لن يستطيع جرها فوق 
درجات السلم الست إن لم تتعاون معه. 

لذلك شجعها بلطف قائلا: "هيا با 
عزيزتي. يجب أن تحاولي الوصول الى 
المقصورة. هل تدركين أهمية زلك؟ " 
يأسنانها. وعاونها جيري بتؤدة كيما تقف 
على قدميها. وخطوا ببطء الى الأمام. 
خطوة مؤلمة تليها أخرى. فهمهمت بأت: 
الي رب» خلصنى من هذا الألم. " 

حين أدركا المقصورة الرئيسية سباعل 
جيري بأت على التمدد فوق السرير. ثم 
شرع ينزع ثيابها بتأن, فراعته فظاعة 
جروحها. كانت ذراعها اليمتى حتى 
المرفق كتلة من اللحم المسلوق. وكان 
الجلد فى ساقهاء من أعلى الفخذ الى 
رسغ القدم.ء منسلتأ وعالقً كثنيات 
تتشكل في كل ناحية. 
من الدرجة التثالثة. 

تلن راق ريطلا انا واني سرع إلى 
المطيخ ليملأ دلوين ثلجأ. ولف قطم الج 
بمناشف ووضعها مصرورة فوق القروح 
لاراحتها. وبدأت الصدمة تغلب بات 
واهتز حسدها بارتعاشات عندفة. قالت: 
"جيري؛ أرجوك؛ أتوسل أليك. أخرجني 
من هذا الدبخت." 


امتلأت نفس جيري شفقة. فهى يفهم 
ذعر زوجته. لكنه يواجه محنة صعبة هي 
ايحار اليخث وحيداً. لا وقت للدلال. 
فالحب منذ الآن يجب أن يكون حازماً. 


قال بصوت أجش: "انسى ذلك يا بات. 
الوديلة الوخيدة للفزوع بن هذا الرخك 
هي الغرق." 


ممسكاأ يدها اليسرى فى يده. فشدّت بات 
لمها: ينتى "انرسة “مناسل ‏ افنايعها: 
وشمست : ”أده يا جيري. لو أدري أن كنت 
قادرة على تحمل هذا الألم. انه أسوأ من 


1 


أى شىء يمكنك تصوره. ' 
فتقابها بالحاع: *سكوتن على نا 
يرام. انما حافظي على سكونك ولا 
فتأوهت بات: ”يا إلهى! جيري؛ لماذ! 
وقعنا في خضم هذا الكابوس؟" 
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”يجب أن أقاوم. " بدأ ”كابوس" بات 
(؟: عاما) وزوجها جيري (؟5 عاما) 
حلما بالابحار حول العالم راودهما قبل 
أكثر من أربع سنوات في بلدتهما بوينتن 
بيتش في ولاية فلوريدا. بنى جيري 
اليخت في الفناء الخلفي لمنزلهما. 
وخططا وجهة سيرهما بحذافيرهاء وهي 
الايحار عبر المحيط الأطلسني الى البحر 
الأسكن المتويمظ: رومن رفناك الى ١‏ افريها 
الجنوبية؛ ثم العودة الى افريقياء ومنها 
الى الشكيط الهدي" وما .وزاءة: 

جهز اليف كبيل تياية العام 115578 
فباع جيري وبات مطعم العائلة وودعا 
000 الخيسية الزاس ين واقطلها لقد 

0 خلال السنوات القليلة التالية 
أعطالاً في بعض الأجهزة وأضراراً من 
16 ا 0 
مصيية عظيمة . 

حاول جيريء؛ وهى جالس قرب زوجته 
المعذبة: أن يتأمل الوضع بهدوء. لقد بدأ 
الأنحان فتن كان فى الفامسة عشرة عن 
عمرهة: وافتم بعقرده بعدة مراكب. وهو 
يشعر أن فى مقدوره تدير أمره خلال 
الأيام الأربعة التي تفصله عن كيب تاون 
إن استمر الطقس مستقرا. 

لكن الابحار ليس سوى نصف 
المشكلة. فقد تغزى الجراثيم حروق يات 
إن لم تتلقّ عناية طبية. والمؤونة الطبية 
محدودة. وقد تموت بات قبل بلوغهما 
اليابسة إن ضربت الغنغرينا (الأكال) 


حسدهقا. 


صاعقة من نار 


لجأ جيري الى راديو الهواة آملاً 
الحصول على توصية خبير: “النجدة! 
النجدة! اليخت باتيشا يتصل بجميع 
المواقع. حول." 

وكرر الرسالة عبر موجة الطوارىء 
الدررة مده راط قي عن لاون أن 
يتلقى حوابا. 

فجاة طقطق عير السماعة صوت ذق 
لكنة انكليزية لا ريب فيها: "اليخت 
باتيشا. هنا 120 1684. هل تسمعني؟ 

قفز جيري من مقعده وصرخ عبر جهاز 
الارسال: ”اليخت باتيشا! نعمء اني 
أسمعك!" ثم حدد مكانهما ووصف ما 
حدث. واتفق أن الرجل البريطاني: وهو 
هاوي اتصالات في جزيرة مايوركا قبالة 
شاط ارجا تنا يقطن في جوار صيدلي: 
فيا للمصادفات 

تكلم جيري بعد دقائق مع الصيدلي 
الخبير جاهدأ لسماع الكلمات المترددة 
عير مسسيافة تزيد على عشرة آلاف 
كيلومتر. أنيأه الصيدلي: "يجب إبقاء 
الجروح نظيفة. وأهم من ذلك ابقاء القروح 
طرية. اغسلها بالماء النقي وادهنها 
بمرهم مطهر. فان تركتها تقسى وتبرز 
غزتها الجراثيم 
ات طون افتخاف عرق ناكا الفا» ورين 
القروح بالمطهر. وهى أستوعب جيدأ 
أهمية العناية الدائمة. وقال في نفسه 
مطمئنا: ”لقد مررت في أوقات عصيبة من 
قبل. ويمكنني تجاوزها الآن.” 


لال 


المختار مايو 


ثم قال لبات: ”“سيكون الوضع صعبأ 
يا عزيزتي. ولكن عليك تحمل الألم خلال 
الأياء الأربعة أ الخضسة ٠‏ المقيلة..-فهل 
أنت قادرة على ذلك؟" 

كان الالم طاغيا على بات فارادت أن 
تصبرع "الام لا ا اسمتطيع الامكتمال 
اكثر.” لكنها قالت في نفسها: "يجب أن 
اقالة.: يحب أن" أكرن إقزية ."انيت 
بوهن وأومأت برأسها. 


نومة أولى. مع حلول الظلام هيأ جيري 
يخنة سمك وأطعم بات قبل أن يشرع في 
تفحص حروقها. كان عليه أن يبقى 
ميقا :عل رغم أن :اليكك: كان يمن 
آليا. فكان يمتحن توازن الأشرعة ويتأكد 
من اتجاهها. وبعيد منتصف الليل تضاعل 
النسيم القوي تدريجا. وتعاظم قلق جيري 
مع +هروق: كل ,ينناعة: 

كانت تلك أطول ليلة عاشتها بات أن 
حستنها: وكلما كمارلن الحقف اكتفعق ‏ فيها 
موجات الصدمة مخترقة جسدها الى 
العظام (.فضيات وهي تعض شفتيها 1 
تصرخ. وفكرت: ”يا إلهي . اي خائفة 
كثيرا. أود أن أعودل إلى بيتي.' 

خيم هدوء لذيذ فجر اليوم التالي 
وتفدلك < نات قاعنة” بالشكينة > الكنيا 
ميرغاق ها" اذركت: (الكموب العالى “لنسمة 
السكون تلك. فاليحخت: ”باتيشا" هادئة 
هى أيضأ. وكل تأخير في الوصول يدنيها 

الموت أكثر. 

نظر جيري الى الأفق مع الاشراقة 


4م 


الأولى» فايقن أن الامل نكيل حفيوب ريخ 
بعد يوم أى يومينء والخيارات قليلة. ولا 
يمكنه المحازقة بادارة. المحخرك لأن 
مخزونهما هن الوقود لا يغطي الا مئة 
كيلومتر. وقد أيام 000 
الأربحة أقرب! ال مسن فقكن امهيا 
”ليت أحدأ ينقذنا. 01100 
اسنقفافة طوال. غات 

بحاقظ. البحن على :شكؤنة: تلك" الليلة 
وفي النهار الذي تلاها. وكان جيري 
خلالهما يستجدي الريح. وفي المساء 
استجيبت صلواتهء لكن ارتياحه لم يطل. 
عاصفة. وكانت بات تصرخ فى سريرها 
اذ تلظى جلدها المسلوخ والمكشوف مع 
كل أندفاع لليخت. 
العاصفة تلك الليلة. 
واستمره: كذلك حيار أليلة اخويوم كان 
الرياح تهب بسرعة 7١‏ عقدة ١١١(‏ 
كيلومترً) مثيرة أمواجاً شاهقة كالجيال 
ومزبدة على امتداد النظر. وكان الرذاذ 
يتطاير في كل مكان حتى ان جيري عجز 
أحيانأً عن التمييز بين البصر. والهواء. 
وتساءل: ”الى متى سيتحمل اليخت هذا 
العنف؟" 

عمل جيري كرجل آلي : 
الارهاق. وتوقف عن التفكير وراح ينتقل 
من مهمة الى أخرى كنائم. كانت 
العولةات تتفيال. :فن أ حين: الى لخن 
وآأخيزة الملاحة الالكترونية تتوقف فحأة: 


احتدمت 


والاشرعة تتمزق كل حين مما يعرض 
اليخت للانجراف أو الانقلاب بهجمة 
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موجة قوية. وزوجته بات! فمعجزة أنها لم 
تصب بالتهاب. كان كلما داوى الحروق 
يتفحصها بحذأ عن أضعف دليل لالتهاب. 
لقذ زافقونا'النها فى مده الناحية على 
الأقل. ١‏ 

فوت" العاسيفة: التكاء مم السام 
وتمدد جيري في سريره مستغرقأ في نوم 
عميق. حدقت اليه بات مصلية لكي يستمر 
الهدوء فترة كافية ينام فيها من دون 

ليتها تستطيع مساعدته! 

حاولت أن تنهضء لكن أدنى حركة 
كانت تسبب لها ألمأ مبرحاً جديدا. لم 
يكن في مقدورها سوى أن تتمدد وتفكر 
في حياتها. هل سترى أولادها وأحفادها 
مرة أخرى؟ غمرها الحزن فتمنت لو تنشج 
يصوت عال. لكنها محت هذا الشعور 
بتلاوة صلاة مبتهلة الى الله لكي يحمي 
زوجها ويمنحها القوة. وغابت في هجوع 

استيقظ جيري بعد ثلاث ساعات. 
كانت :كلك ألول انوية لهند سيف أنا: 
وعتدهاا متعسن جرقديهفا ماله رن اريت 
ساقتهما جنوبا فقطعا نصف الطريق إلى 
بورت نولوث وأصبحا على بعد مئتي 
كيلومتر من جنوب غرب كيب تاون. وكانت 
الرياح الجنوبية الشرقية المهيمنة في 
ذلك الوقث من السك قهمم انخارهها الى 
الجنوب مباشرة مسافة لا تقل عن ٠٠١‏ 
كيلومتر قبل التحول في اتجاه خليج 
تابيل. 

خامر جيري ذعر للمرة الاولى. وفكر 


صاعقة من نار 


يانماء "5 أظنقي 'كاذرا على: مواحية 
عاصفة أخرى. ربما من الأفضل أن تأتى 
عاصقة واحدة تنزلنا الى القعر." لكنه 
أجبر نفسه على الخروج من حال الكآبة 
فقكرا:. "لم أكن: نيوما وملا اخيزاهاة 
0 الوقت مناسمياً الآن لكي أصبح 
كذلك, فأمامي أعمال علي انجازها." 


أمل متجدد. قبع اليخت هادئا على 
صفحة المياه خلال اليومين التاليين؛ وقد 
عدا هذا النمط أليفأً. وواصل جيري 
ارسال نداءات الاستفاثة في غياب أي 
معلم لسفينة أى مروحية “ولح يرد الح غلى 
نداءاته. ولف اليخت سكون الأطلسى 
الرمادي الكيير. 
وفي الليلة الثالثة - أي التاسعة منذ 
وقوع الحادث - التقط جيري رسالة غير 
الراديو فتضارب الأمل واليأس في نفسه. 
الأمل لأن الرسالة ناشدت جميع السفن 
البحث عن اليخت ”باتيشا" المحتاج الى 
معونة طبية عاجلة. واليأس لأن الموقع 
المذاع كان موقع اليخت قبل العاصفة 
على بعد ١١١‏ كيلومتراً غربا. 
أخيرا تمكن جيري من الاتصال بناقلة 
النفط ” أتلانتيك" التي تعهدت إبلاغ 
ملطات حيناء كنب فاون موقم "اتيك" 
الْجدَيده “كان 'اليحت لا يزال على بعك 
مئتي كيلومتر الى الشمال الغربي من 
كيب تاون. غير أن جيري كان يعلم أنه لا 
يستطيع انتظار وصول النجدة. قان تمكن 
من: الابخار. حنويا ‏ اشتطاغ'استفدام 
المحرك في اتجاه جنوبي شرقي في 
84م 


المختار هابو 


اتللاقة إخيرة الى خليع تانبل وهق:احين 
بات: ”سننجز ذلك خلال نهار واحد اذا 
كانت الريح ملائمة ‏ " 

طلع الفجر التالي حاملا نسائم طفيفة, 
فحجب الأمل المتحددٌ ارهاقٌ جيري. 
وعندما قرأ موقم اليخت مره أخرى ذلك 
المساء استغرب أنه على مسافة ثلاث 
مجاغانت نشل عور كوك نازو مدر 
سترين أنوار المرفاً في أي لحظة !" 

بث جيري عبر الراديى موعد وصوله 
المتوقع إلى كيب تاون. 
الميناء تجيين طاقم «طون: ثم رقف وراء 
الدفة متنتظراً بريق الأنوار. لكن الساعات 
مرت ولم بِنّ سوى الظلام: فأعاد النظر 
الى موقعهما باشمزاز. لقد ارتكب خطأ 
فادحا! اذ كان في حال إعياء. فموعد 
وصولهما المتوقع كان بعد نحى أربع 
وعشرين ساعة؛ ولا يسعه تعجيل ذلك. 

انحيس النسيم. وعندما تفحص جيري 
فرقم عن بشردى الشنس ترحد انيه 
يدان مل كتلومتر نويا ونا مذاكيي 
تاون. وأعاد النظر لكي يتاكد من ذلك. ثم 
حول دفة اليخت في اتجاه خليج تايبل 
وآدار المحرك. كان هذا سباقه الأخير في 
ونه الك "والغر اضنت ونقضي 'الوكود: 


وأوهني متلطات 


وهج رحمة. سحب جيري جميع 
المعدات فأرعد اليخت في المياه. كان 
كير يدرك" المتخاظن ‏ المترصيد ةا نقد 
ككفان دف ويندة البسوحطة | 1ذ| مطل 
الشحرك أردقفن الوقوى براشطين خظوة الى 
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جيري ويات سكوت على متن يختهما ياتيشا. 


مؤشر الوقود. كانت الابرة ترتجف بين 
الريع والفرا غ. أعاد جيري حساب وقوده 
غير واثق من نفسهء. وفكر: "أنا على 
صواب. لا بد أن هناك مئّة ليتر على 
الأقل» وهي كافية.” 

أنعم النظر في الأفق باحثا عن غيوم 
تنك تنذر بعاصفة؛ فلم يجد لها أثرأ. لكنه رأى 
في مؤخر اليخت شيئأ جعل نبضه 
تمسانء: كانت سحب سوداء تنفث من 
أنابيب العادم. لا بد أنها المصافي. 
كسك الدفة -وفعسن ررفة هياء انتينا 
الكسحاغة: اننا تكفا الفرحلة الأحدرة. 
يجب أن تنجحي.” 

فرقع المحرك مرة أى مرتين مهددأ 


”باتيشا* ظلت مبحرة وهي تثن وتفرقع 


وتقذف 


طاقاتها: 


الدكان: لقن كانت كال : كل 


ادحل 


راقب جيري هبوط مؤشر الوقود لأكثر 
من ساعة. ها هو الآن يهتز فوق نقطة 
الفراغ. ثم لاح له في سديم الأصيل 
جسم كبير داكن. أهي اليابسة أم أن 
عينيه المتعبتين تخدعانه؟ وما لبثت أن 
لاخت له معالم جبل تايبيل المميزة؛ فهتف 
منتهجا:- وانتيل هامسا “المي “لله 
أشكرك يأ رب على أجمل مشهد رأيته في 
حياتي." واستدار ليزف النبا السار الى 
زوجته: فرآها واقفة كرب: النافذة. وقد 
اتمدتها الاثارة المها :وفى لفت له ناكزة 
ساحكة فى أن : 

اندفع اليخت الى رصيف “نادي 
رويال كيب لليخوت" في الثالثة من بعد 
ظهر 2١‏ نوفمبر (تشرين الثاني). وتسلق 
متنه طبيب من ”مركز الائقاذ مترو" 


صاعقة من نار 


بوهج الرحمة يسري في جسدها فيما 
رفعها المسعفون على نقالة الى سيارة 
أإسعاف كانت فى الانتظار. 

ذهل الأطباء فى ممتتشتفى مسق مارك 
حم بد وك اي 
جرنومي» كما أدهشهم أ ن عملية الشفاء 
بدأت حشيك با ل تسم يعد 
أربعة أيام من وصولها. ونجحت عمليات 


تطعيم جلدها. وبعد ستة أشهر لم يحمل 


سوى 5١‏ في المئة من حروقها آثاراً 
تقول بات: ”كلما نظرت ألى هذه الندب 
أتذكر نعمة الله عز وجل. كانت محنتى 
كابوساً مروعاء لكنها أغنت حياتنا الى 
أبعد الحدود ومنحتني ايمانا مستمرأ في 

كل دقيقة من كل يوم." 
بيتر شافر ع« 


مهووس بالرياضة 
سألت امرأة أحد الكوميديين: "”ماذا أفعل لكي الهي زوجي عن متابعة المباريات 


الرياضيّة على التلفزيون؟" 
فأجابها: "ارتدي قميصا شفافة." 


فقالت: ”وإن لم ينقع ذلك؟" 


قال: "عندئذ اطبعي رقما على ظهرك." 


رفاهية 


هو 


خلال احدى الدورات التدريبية؛ كان على الجنود أن يجتازوا عوائق قاسية, كالسباحة 
في نهر هائج وتسلق مرتفع شاق والزحف عبر أسلاك شائكة. وفي نهاية الدورة سال 
ضابط أحد الجنودء وكان ابن مرارع: “كيف وجدت التدريب العسكري؟” 

فاخابة الشاب :"هذا 3 سبيء نا سيدي. ففي قريتنا اجذاز العوائق نفيعها للوصول الى 


المخزن." 


مرك 
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إلاوقات أفضل حالا مما في أخرى. هذا 

الصباح أنا الافضل في القراءة. الاول 
هذا النص لى أناء لا أحد غيري يقرأ هذه في الصف. وانتباهي حلي وقوي. 
الصفحة, هتاء الآن. ولا أحد يعرف ماذا ‏ لطالما ربطتنى علاقة حميمة 
أقرأ. اني أنعم بمتعة انانية بحتة. وفي بالصفحات المكتوبة. فهي تحادثنى 


_ 


. الصباح أكون أكثر سعادة وانتعاشا. وتمدتى بالحياة. فاتجاوب. وتلعب معا 
أحس . كأنني ولدت من جديد. وأشعرء لعبة الأخذ والعطاءء وأدون ملاحظاتي 
على غرار الرياضيين: أنني في بعض . على الصفحات. . 


(91 ,17 0670888) ناك تملاقع085 باع اناما عا لمم م2005 


لقد أخذتٌ هذه الطريقة عن أساتذتى 
فيح التدوسة ونا ولك أمارسيا: ناد 
الى المؤلف. أقاطع سبيل الكلمات 
المطبوعة فجأة وأتدخل يقلمى مصدرا 
يذكنا آي واحبها نخطا كحك عنارة 
لقد أمضيت ١١5‏ سنة مضيفا لبرنامج 
7 اوستروكي" #وسترف سسافات. قن كل 
حلقة مسترجعا الملاحظات التى دونتها 
على هوامش الصفحات. فكانت يضع 
دقائق كافية لاحياء ما قرأته قبل أيام. 
أهم ما تنطوي عليه هذه الطريقة أنها 
تتيح لك. من خلال تدوين ملاحظاتك في 
كتاب. إقحام نفسك في النص وتحميله 
أثرك. وهذا عمل فكري مثير, إن يتيح لي 
كقارىء أن أستعمل آدوات المؤلف ذاتها. 
لم تشغل القراءة الحيز الاكبر من 
وقتي حتى بلغت الثامنة عشرة من عمري, 
واقتصرت قراءاتى قبل ذاك على ما 
يحون كيل الشهادة الخانوية؛ فقد. كنك 
منشغلاً بالحب وبلعب كرة القدم. 
ونال أن امسححة محررا عرتد نا قن 
صحيفة ”فيغارو" الادبية؛ وباتت القراءة 
جزءأ لا يتجزأ من مسؤولياتي. 
فاستسغتهاء وشعرت برأسي يدور وأطبق 
علي ولع مجهول. ماذا أصابني؟ لقد 
اقتحم هيام جديد حياتي2 فرحت أقتني 
الكتب وأضمنها تعليقاتي معبرأ لها عن 


حقيقة مشاعري تجاهها. واليوم, بعد 
اكفمناء. :76 .ملة ' اقل «فصفهتاتها 


أمام شاب الامس. فأتفهمه حينا؛ء وأرى 


أن لا رجاء منه أحياناً. وتبدى لي بعض 
فأقول في نقسي: "لقد كنت محقا هنا " 

ها أنا | اليوم؛ بعد انقضاء 5" سنة, 
تلك الحقبة 0 قد أهب 
تلك التي أملك منها نسختين وتلك التي لم 
اقرافاء آنا الكتن: ‏ التى ايحت لها 
بملاحظاتي فلا أسمح بتناقلها لأنها باتت 
مذكراتي واعترافاتي, 
بقراءتها فمعنى ذلك أنني أكشف نفسي 
للآخرين 00 اقتحام أعماقي كما 


وإن سمحت 


خلال سنوات استضافتي لبرنامج 
” أيوستروف" أقن قتصر عملي على القراءة. 


أما اليوم فللكتب منافسات خطرات 
يعجبنني ويفوينني, كالممسارح 
والمعارض ودؤور السيتما. 

فغندما تقاعدت من البرنامج قبل سنة 
مشاهدة الأفلام السينمائية, 
وتمتعت بها ان أثارت فضولي ومدتني 
بلذة كبرى. لكن الوضع لم يستمر على 
هذا المنوال»: لأن'روح النقد عادت الى. 

لي 55 كتابا الكرهت المتعة التي 

تؤمنها الفنون الاخرى التي تحول الرجال 
والنساء والاولاد عن المتعة التي أمنحهم 
اياها. ولكن هل من داع حقيقي الى 
القلق؟ فالذهاب الى المسرح ليس سهلاً: 


(#*) ققطاممماومهوم 


عاودت 


0ه 


عاشق الكتب 


والذفايه الني لس كالتعين: لها بان 
والتلفزيون يستلزم البقاء في البيت وتغيير 
القئؤات. باكتموار. آنا آنا الكتاب: فقادى 
مل ١انذ‏ فايه ا كن ان نكا في هيت 
قارئي, معه في الحافلة أو في القطار. معه 
في طابوى انقطا ب حداف كريس السلدق: 


0 أن امنافستي الحقيقية “هي آلة 


اصطحابها الى أي مكان وهي تومن 
علاقة مباشرة مع آخرين. 
ولكن هل تشكل هذه الآلة خطرأ 
حقيقياً علي؟ نعم ولا. فلكل شيء دورته, 
وسيمل الناس يوم ما من الضجيج 
ويتحلون بالشجاعة. وأنا واثق بأنهم 
عندئك سيمسكون أقلامهم ويفصون 
بمكنوناتهم الى صفحات الكتب. 
برئار بيفو » 


لا سمك تحت الجليد 
ذهب رجلان في عطلتهما الشتوية لاصطياد السمك في بحيرة متجلدة. فنصبا خيمة 
وشرعا يحفران في الجليد. فجاأة سمعا صوتا فوقهما: ”لا سمك تحت الجليد!" 


قل داها واسكيرا ' 
فسألا في هلع 


في الحفر الى أن سمعا الصوت ثانية: ”لا سمك تحت الجليد!" 
”ومن أنت؟ أأنت شيح؟" 


أتاهما الجواب: ”لا. أنا أملك حلبة التزلج هذه. وأوكد لكما أن لا سمك تحت الجليد." 


نل 


عدديد 
كان مشعوذ يؤدي عرض على متن سفينة. لكنه كلما أتى حيلة كان يسمع رجلا بين 


الجمهور. يقول له ناهراً: 


”هذا ليس سحراً. أنت دجال. * 


فجأة ضربت السفينة عاصفة عاتية فراحت تغرق. وصادف أن التقى المشعوذ وغريمه 
على قارب نجاة واحد. فقال له هذا: ”حسناء حسناء لقد ربحت, قل لي الآن ماذا فعلت 


بالسفينة. " 


أءت . 


عذر لك درد 
تآخر ابني غن موعد مرور حافلة المدرسة. فلما أوصلته الى الصف متأخراً طلب مني 
الناظر ملء ثموذج لتحديد سيب التأخير. وفيما أنا أراجع نماذج ملثت سابقاء لفت نظري 


واحد كتيه والد مستاء. فتحت “سيب التأخير" كذب 


واحد!" 
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: ”والدان عاملان, أربعة أولاد, حمام 


بالك 


5 له ذه 95 9 داكا “الك وم ك3 
00 5 كسيد ا ا لين 8 
...ا الصا ين 7 532 


أبها الطديب 
كقيك:! 


كشفت دراسة أحرتها غيادة "مايو" 
بالتعاون مع ”المركز الطبي لشؤون 
المعمّرين" في مينيابوليس بولاية 
مينيسوتا أن نحو ٠١‏ في المئة من 
مجموع طلاب الطب تعوزهم الحصانة 
الكافية شبد الحصبة والحصبة 
الالمانية. وأن +٠‏ في المئة منهم على 
الاقل لم يحصنوا ضد التهاب الكبد 
والانفلونرا. 

وكان تقرير سابق للباحثين أنفسهم 
كشف أن ل من أصل 5ه دائرة للصحة 
العامة في الولايات المتحدة وكندا ردّت 
أسباب تفشي وباءي الحصبة والحصبة 
الالماففة احزتيا: الى طلوب “طب و اطبا 
متمرنين. والحصبة الالمانية. خصوصاء 
تشكل خطراً على النساء اكور ل غير 
المحصنات بالتطعيم, لانها قد 

تشوهات خلقية في الاجنة. كما ما أن 
بعانون اختلالا في نظام المناعة في 
أجسامهم. 

بقول الدكتور غريغوري بولائد أستاذ 
الطب الداخلي في عيادة "مايو" الذي 
شارك في الدراسة: ”يأتي المرضى الى 
الاطباء وهم لا يتوقعون أن ينقل هؤلاء 
اليهم أمراضا تمكن الوقاية منها بواسطة 
التطعيم." ان كثيراً من طلاب الطب 
الحاليين أنهوا مرحلة الدراسة 
الابتدائية قبل أواخر السبعينات عندما 


أصبح التطعيم مفروضة على أطفال 
المدارس على نطاق واسع. واليوم 
تفرض السلطات في بعض الولايات على 
المستشفيات الحكومية الحرص على 
توظيف أشخاصض محصنين بواسطة 
التطعيم أو ممن حصلوا على مناعتهم 
عبن اصانتهم بالمرفن: 

"وول ستريت جورنال" 


حين يكون الجذين مقلويا 
ها كان بعض أطباء التوليد يحاولون في 
ما مضى تعديل وضع الجنين المقلوب 
(الذي تكون عجيزته أو قدماه الى أسفل) 
قبل أن تبدأ الام مخاضها. أما الآن فيلجأً 
معظم الاطباء الى الجراحة القيصرية. 
ويعتقد الدكتور جوزف هانس أن هذه 
الطريقة خاطئة. 

راجع هائس 57" حالة حيث كان الجنين 
في وضع مقلوب, وقد حاول الاطياء في 
أقل من ثلثها تعديل وضع الجذين, 
ونجحوا في نصف محاولاتهم فولد 
الأطفال ولادة طبيعية, فيما ثم توليد 
معظم الاجنة الذين كانوا في وضع 
مقلوب بواسطة جراحات قيصرية. 

ان الجراحة القيصرية مكلفة, وتستغرق 
الامهات وقتا أطول للتعاقي مما في 
حالات الولادة الطبيعية. وهكزاء على 
الحامل أن تسأل طبييها عن امكان إجراء 
عملية تعديل خارجي لوضع الجئين 
المقلوب. 
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أصداء من عالم الطب 


الفطور الشافي ‏ .| 

* قد بكون المصابون بمرض تصلب 
الشرايين الذين يتحاشون تناول طعام 
الفطور أكثر تعرضا لمشاكل القلب 
صباحا. بما فيها النوبة القلبية 
والحلطة. 
فقد كشفت دراسة أولية آأحرتها اللدكتورة 
ريناتا سيفكوفا من جامعة "ميموريال" 
في نيوفوندلاند بكندا وتناولت ١9‏ رجلا 
وعشر تساع, أن قابلية لويحات الدم 
(الصفائح) للتحلّط أو التكتّف في أجسام 
الذين يصومون مساء ولا يتناولون 
فطوراً صباح اليوم التالي. تكون أعلى 
كثيراً مما لو تناولوا طعام الفطور. 
وكان الاطباء لاحظوا أن احتمال الاصاية 
بنوبة قلبية يكون على أشده بين 
الرابعة صباحا والظهر. ومع أن هذه 
الظاهرة ما زالت من دون تفسسيسر, تشير 
هذه الدراسة الجديدة الى أن عدم تناول 
الفطور قد يضاعف نزوع لويحات الدم 
الى التجلط مما يخفض دفق الدم في 
الشرايين الرئيسية. 

مجلة “ساينس نيوز" 


| لأشيمة فوق 3 

5 يفيد مين توع. شع اوفتك من 
سرطان الجلد من علاج جديد.ء حيث 
بسحف وفضن ؟الدم من تحسم المريمن 
ويعرّض للاشعة فوق البنفسجية قبل 
اعادته الى الجسم. 

قد تخفف هذه الطريقة' من أعراض 
الخويم اللمفو ي الجلدي بخلايا «[» 5 
الذي شعرف أيضاً بالقطار أو بأعراضص 


(1) قأققععداممامطم 
ف قضنه امتصيزا أاعع-1 5نامع موأنات 
(؟) عممعلطلرة لإزقهعة؟ أه ععلأموونا؟ وأموع رايا 


سيزاري." كما أنها تعزز احتمال بقاء 
المرضى على قبد الحياة. ويتميز هذا 
المرض بطفح حلدي حرشفي أحمر قد 


.يتطور الى بثور تشبه الفطر. كما قد 


تنتقل هذه الاورام بسرعة الى مواقع 
أخرى مثل العقد اللمفوية والطحال 
والكبد والنقي (مخ العظم). 
ويبدو أن اعادة حقن الدم المعالج 
بالاشعة فوق البنفسجية يطلق رد فعل 
مناعياً خاصا مما يوقف انتشار الخلايا 
الخبيثة الى أعضاء حدوية تحت الحلد. 
كما يوفر على المرضى أعراض الغثيان 
الناجمة عن المعالجة الكيميائية المتبعة 
تقليديا. 

نشرة "“هيلث ساينس" 


لحماية الاطفال والعجزة 
«ا أصيح جهاز التحسس الالكتروني, 
الذي كانت بداياته في المتاجر كسلاح 
ضد اللصوص. يُستخدم الآن في 
المستشفيات ودور العجزة لحماية 
المواليد والمرضى عقليا والمسنين غير 
الواعين. 

والجهاز هو سوار يد الكتروني يطلق 
صفارة إنذار اذا مرى عير مخارج زودت 
أسلاكا خاصة. وهو يستخدم في أجنحة 
الاطفال للحماية من الاختطاف, وفى 
بيوت العجزة لردع المرضى المصابين 
بفقدان الذاكرة أو حس الاتجاه عن 
الخروج من المبنى. 

لقد سُرق ”١‏ مولودا من المستشفيات في 
الولايات المتحدة بين 1١981‏ و1940, 
كما يفيد “المركز الوطني للاطفال 
المفقودين" في أرلنغفتون بولاية 
فيرجينياء وعُثر على معظمهم, لكن أربعة 
لا يزالون مفقودين. ويساعد جهاز 
التحسس على تأمين جو من الامان ٠‏ 
والطمانينة للاطفال ولعائلاتهم. 


صحيفة "نيويورك تايمز" 


وقفنا مربكين عاجرين عن البوح لجدتنا بما اعتمل في نفوسنا 
وحده أخي الاخرس عرف كيف يعير لها عن أخلص عواطفه 


صبيحة ذلك اليوم الحار من يوليى وهى أبكم؛ وأصمء ومتخلف عقليا منذ 
(تمون) كان موعد زواج أمي. الولادة. ويرى قليلا بعين واحدة. توقف 

بدت الاشراقة على وجهها الستيني عن النمى مذ بلغ طول قامته ١٠١‏ 
وهي تستعد لفتح صفحة جديدة في سنتيمتراً: وأصيحت اليدانة مشكلة 
حياتها. وبعد عقد القران جمعتنا لتعطينا أخرى يعانيها. وهى عاش معزولا عن 
بعض التوجيهات: ”اذهيوا الآن لزيارة العالم الخارجى خلف جدار من التوحد: 
جدتكم,؛ ولا تحزنوا إن لم تتعرف اليكم." يمضي معظم أوقاته غارقا في تأملاته 
ذلك لأن السكتات الدماغية توالت على وايماءاته وضحكاته ودموعه النابعة من 
جدتى البالغة من العمر 85م مشاهد لا يراها أحد سواة. 
عساماء ولم توفرها كبرنا. نحن اخوته؛ ولعبنا 
الأتفنات القلبية: بكرة القدم وقدنا سيارات 
فغدت طريحة وتعرفنا الى أصدقاء 
وخرجنا في نزهات 
مع فتيات جميلات: 
فيمالزم بايج 
المنزل لاهيا على 
بي أرجوحته أن 

مشاهد] التلفزيون 
أى لاعيا بمصباح 
المدينة» ورحت أتأمل كهريائي ظل مصدر عجبه. 
الركاب الذين أقلهم. الأحفاد جميعهم ثم غادرنا المنزل, الواحد تلى الآخر, 
هنا: المصرفي والمقاول والموسيقي وارتدنا المدارس وشغلنا وظائف وتزوجنا 
والمحامي والصحافي... وبايج الجالس وانتقلنا الى مساكن أخرى. أما بايج 
صنامقا: قرع الذافةة. في المقفن الكلقي. . حتفل من جعيك. مويطن "إلى اأخرى :ومن 
هل ستؤثر فيه الزيارة؟ ربما لن يفهم مركز إعادة تأهيل الى آخرء متعلما 


شيئأ. فيادىء القراءة واستعمال. المعدات. 
أخي بايج يصغرني بأربع سنوات.2 وهى اليوم في الرابعة والثلاثين: له 
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المختار مايو 


صغير الأمثاله من المعاقين. لقد 5 


لم تكن هكذا 7 لدوم 


كان يخجلني. خلال مرحلة المراهقة 
عانى بايج أزمات انفعالية. كانت تنتابه 
نويات من الغضب الشديد ينفجر يعدها 
ببكاء مرير ويخدش وجهه بأظفاره حتى 
يسيل منه الدم أو يخز عينيه بقلم متأوها 
محيّطا بقعل اصابته بالسُنٌ *: 

لقد مرّ بايج في عدة مراحل مختلفة 

درج أولا على تقبيل الأرض . فكان من 
حين الى آخرء ولأسباب غامضة:؛ يقف ثم 
يجثم على ركيتيه ليقبل الأرض أق رصيف 
الشارع طويلا؛ ثم ينهض بهدوء فيمسح 
الأوساخ عن شفتيه وعلى وجهه علامات 

يغ ذلك خل الدؤوات:' فكان يفك فجاة 
ويدور على نفسه كأنه يتخلص من رياط 
غير مرئي ملفوف على جسدهء ثم يجلس 
في مكانه مرتاحاً . كان يدور ثلات مرات: 
لا اكثر ولا أقل. وذات يومء بينما كنا في 
زيارة؛ قرن بأبيج ف فجأة أن “يحل نفسة و 
50 ا والكفتوا للتحقق من 
مصدار الصوت» وتنظر اليه الاولاد ببلاهة 
وجهي حجلا. 

طوال سنوات كنت أشعر بالاحراج 
والغضب والاستياء كلما تصرف بايج على 
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هذا التحى. لماذ! هو؟ لماذا أنا؟ كنت 
واثقا أنذاك بأئه يدخر أغعماله المشينة 
للعلن بحيث يلفت الأنظار إلينا. لقد كان 
غريباً . ترى: هل يظن الناس أن ثمة أمرأ 
مريبا في عائلتي؟ أو في شخصيتي؟ 
لكنني أدركت مع الوقت أن أخي لم 
نكن سيط عن تضهز قا كاقلا يحون أن 
أحكم عليه كما أحكم على الآخرين. فهو 
لم يكن يحاول أن يكون صعبا أو غريبا؛ 
بل كان انسانا ضائعا لم يُعثر عليه قط. 
ولما اتسع ”الشرخ" بيننا عدلت عن 
محاولة استرجاع الأخ الذي طالما 
أنكرته. فتحول خجلي تسليمأ بالواقع, 
فَنْت أحدج بتحذ كل شخص يحدق الى 
يضع سماعات في أذنيه وتنتفخ جيوبه 
بمصابيح كهربائية وعدسات مكبرة. 


الجدة والحفيد . قبيل توجهنا الى دار 
العجزة كتيث أمي على منديل عبارة 
”زوروا جدتكم" بأحرف كبيرة لكي يتمكن 
بايج من قراءتها. لكننا لم نكن نتوقع أن 
يدرك هى هدف زيارتنا أى أن يقهم أنها قد 
تكون. الآخيرة. 

تدافعت الذكريات في ذهني وأنا أقود 
السيارة. فتذكرت يوم كانت جدتي في 
الثمانين من عمرها تدفع جذلذة العشب 
بذراعيها الناحلتين في حديقتها وتطرد 
المتطوعين الأقوياء بهزّة استهجان من 
رأسها. كما تذكرت أصابعها الرفيعة 


(*) الْسَدٌ اديت هو إعتام عدسة العدن أو ما يدعى 
"الماء الازرق," 
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المرتجفة وشي تفح هدايا الميلاد بتأن 
اكلا قزق الأوراق. ال تفلقها .مقطو 
هذه باتقان. ولا افدى 0 
تكن أحاديثها تقتصر على الجمل أو 
المقاطع؛ بل تشمل فصول كاملة متشابكة 
والاعتراض والاستطراد. ونادرأ ما كنا 
تجرق على طدم . اسن في حضورها 
المناسبة مفتشين عن وسيلة لاعادتها الى 
الموضوع الأصلي (اذا استطعنا تذكره). 

كانت تتد تتذهد أحياناً وتقول: ”أعلم أنى 
أتكلم كثيرا”/ تأمكم! تقول الى “ذلك * 

استطاع بايج وجدتي أن يتفاهما كلياء 
فيو عاجر عن اكلام رمن جاخيلة تحن 
الاصغاء. ولم يكن أخي | لمعتصم بصمته 
شاعرا :كدان العلام السكيك: الذي بتته 
جدتي حولها. كانت تقبله وتبتسم له. ولعل 
الاهم من ذلك كله أنها تقبلته كما هو ولم 
تأسف يومأ لأنه "ليس بد طبيعدا " بل كانت 
نظراتها اليه مليئة بالإعجاب والصبر 
والحنان. 

ذات يوم 0 مصياحاً كهريائياً 


فأعطاها إياه آملاً أن تصلحه. وأذكر أنها 
حارت فى أمرها فظهرت ” محناها 


المسنفر ةن البلا سدلة خضو لقنا 
هرت براسها 'أحيرا, :ويدا: الحزن على 
وجهها حين أعادتها اليه. فابتعد بايج 


بوم نطق الاخرس 


ورجع بعد دقائق مكرّرأ المحاولة. 
فتلمست جدتى القطعة مجددأ وردّتها اليه 
غلى جالها: .ؤفي اليوم الثالى توهيت الى 
المتجر واشثترت له مصبياحاً جديدا. 


كلمات. وصلنا الى دار العجزة ودخلنا 
غرفة جدتي. فلاحظنا أنها تحولت: بعد 
نملسلة السككات: الدماغية التى اصابجهاء 
كتلة مرتجفة لا تدري ما يدور حولها. وبدا 
ذلك القتا ع الأحوف :دق العضق القائرتين 
المحدقتين الى سقف الغرفة كأنه وجه 
غريب ذابل. كان فمها قاغراً وعيناها 
جاحظتين من غير أن تريا شيئا. 

ربت يدها الهزيلة؛ فإذا بذهني يمتلىء 
صورأ من ماض غير بعيد. فهذه اليد 
المحيّة كانت تعد أطيب أنواع الخبز: ولم 
تكن تكف عن التلويح أمام ممرٌ بيتها حتى 
تغيب سيارتنا المليئة بالاحفاد. ولكنء ها 
هي الآن مسترخية الى جنبهاء رقيقة» 
باردة, هشة الى حذْ أنني خفت أن 
أذيها: 

وقفنا حول السرير تبتسم بتكلف 
ونفمغم أي كلام يخطر في بالنا. كان ابن 
الى" الأكين. سنا 'اكثر “ازتنانها “عناء 
فسألها: ”هل تلقين معاملة جيدة هنا يا 
جدني , 

نظرتُ الى وجهها علّني الحظ ما يشير 
الى أنها تعرفت إلى الصوث. فلم المح 
شيئا من هذا. في الواقع؛ لم يكن الصمت 
بليق بجدتى. بدت ضعيفة شديدة التأثر 
وهي مجرّدة من درع الكلام. عندئذ 
أدركت أنني صرت قادراً على الكلام, 


49 


يوم نطق الاخرس 


وأنتي أملكء للمرة الاولى في حضرتها, 
حزية 'التعبين الكاملة. لكنتى ها .عدت 
أعرف ماذا أقول, ثم نطقت أخيرأ: ”نحبك 
5 جدتي.' ورحت أتساعل إن 0 
كلماتي هذه بلغت مسامعهاء إذ خُيْل إليّ 
أنها ظلت معلقة في الهواء, بعيدة وغير 
صادقة 
والدموع تسيل على وجنتيه. فتقدم شاقا 
طريقه: يننا ودنا من السدرين: اتقنى قوق 
جدني وأذ وجنتيها بلطف بين يديه 
وطأاطا رأسه ثم راح. لبرهة خلتها دهراء 
يهدهد وجهها ويبلل رداءها بدموعه. أما 
نحن الشهود فوقفنا أصماء لا 
الكلمات الرائعة المتبادلة فى ذاك الحوار 
الصامت. 1 

شعرت بفورة دفء في أعماقي أخذت 
تندفع صعودا مثل فيض ملأ عينيٌ حتى 
تلاشت الغرفة فى غمرة من الالوان 
والأشكال المتموجة. وسط هذه الضبابية 
ظهرت الحقيقة ساطعة: وأدركت كم كنت 
مخطئاأ في شأن بايج. فهو عرف أكثر منا 
جميعا المعنى الحقيقي لهذه الزيارة» لأنه 
أدركه بقلبه لا بعقله. كان كالطفل؛ لا 
تلجمه الكبرياء ولا أصول الآداب. كان 


صادقاء شجاعاء حرأ في الوصول الى 
جدتي وسط الألم . ذلك هنى الحب البسيط 
والطاهر. 
وأحسست أن حالة بايج, على بم ما 
رافقها من أحزان: كانت نعمة قيّمة 
ورائعة. . فمن بين القدرات التي لا يملكها 
أخي القدرة على النفاق. . فهى لا يستطيع 
أن يظهر ما لا يشعر به. ولا أن يكبت 
انقعالاً ملحا. 
واذ وقفت على مقربة منه أعب من 
تعبير حيه الطاهرء لم أعد آتساءل لماذا لا 
يكون مثلي. ففي. تلك اللحظة وددت أن 
أكون أنا مثله. 
قبّلنا جدتي وانسللنا خارج الغرفة. 
كنت آخر المقصرفين فقلت لها: : ”وداعايا 
جدتي. " واذ استدرث لألقي عليها نظرة 
أخيرة: لاحظت آن:شفتيها تطيقان كأنهما 
تحاولان الكلام. 
فإن كانت حاولت أن تستجمع قواها 
لحظة لكي تقول وداعاء فذلك لأن بايع 
أدركها. 
يومذاك؛ وحده أخي الأخرس استطاع 
البوح بما اعتمل في نفويسنا جميعا حين 
خانتنا الكلمات. 
جيم واتسون ه 


التحنولوجيا لا تمهل 


كثيرا ما يتذمّر موظفو شركتنا من جهاز النلكس القديم الذي يعمل ببطء شديد. وذات 


يوم خطرت فكرة لموظف ذكي جعلتهم يبتسمون, 


لبدو صور. 


اذ وضع فوق الآلة القديمة صورة 


أك ,قب . 


وجدت الأم الشابة ابنتها ميتة في 
مهدهاء ضحية مرض يسبب للأطفال موتا 
فجائيا. فراحت تنتحب من غير أن تقوى 
على الكلام: قه يلا معيل» ولها كمي 


أولاد آخرون: وتهيشس على اعانات 


الانعاش الاجتماعي. لذا وقعت في حيرة 
لا تعرف ماذا تفعل وكيف تدفن طفلتها. 

اسطكبها يض الاصدقاء الى منتى 
قرميدي من طبقتين في وسط مدينة 
مينيابوليس في ولاية مينيسوتاء .حيث 


شاهدت على الباب لافتة كُتب عليها 
”أيادي العناية والمشاركة."* 

استقبلتها مديرة المركز ماري جو 
كوبلاند2 الآنيقة المظهر والملبس»؛ 
فضمّتها اليها مطمئنة: ”لا تقلقي؛ سنرتب 
معي" 

اتصلت ماري جى بدائرة الخدمات 
الاجتماعية التي وافقت على دفع مبلغ 


(#) قلمقلط وماعوه مه ومأتهزة 


' - كنامصمفة8 لذواانا ب عزهكسعكعط للهطاق ه نمكممم 
علاناقا8؟ الافه .81 


"/ا6 دولاراً لتغطية نفقات الجنازة وأمنت 
دفن الطفلة القعن مز 
وكانت ماري جو أسست مركز ” أيادي 


الغثائة - والمشاركة"٠‏ الشوفيو. الماكل 
والعليس. .ولي الانتقنان. > والمتتافية 
والاستحمام والحلاقة و... بطاقة باص, 


لأشخاص محتاجين فاتتهم مساعداتث 
الانعاش الاجتماعى» وهى تمد يدها الى 
كل من يطلب المساعدة؛ وإن يكن جانحا 
أو مشردأً أو مدمئاً أو متخلقاً عقليأ او 
محكوما بجرائم سابقة. يقول دونالد فريزر 
مندافظ هردرا بوايس. "مدقل لجرامع 
الاعانات الحكومية بشروط ينيغى توافرها 
فى طالبى المساعدة: وبمعاملات روتينية 
معوّقة تدفعهم الى اليأس والاحباط. أما 
ان يدخل ليحظى بالعناية اللازمة." 
ذات يوم دخلت المركن عجون 
وكانث أن. بلغت 
الحرارة فى الخارج 5 درجة مكوية تحت 
الصفر. وهي تنتعل صندلا ولا يستر 
جسمها غير كساء رقيق. وكانت عيناها 
متورمتين وقد غطت الرضوض والجروح 
وجيها وساعديها, فشرحت جدتها الامر: 
”لقد ثملت أمها وانهالت عليها بالضرب. 


وهذا ما يحدث مرارا؛؟" 


أغرورقت عينا ماري جو بالدموع فيما 
زاكت:تستال اليقع ١الصنفرزةة‏ “هل انث 
بردانة يا حبيبتي؟ هل تتألمين؟" 

فى النداية أشاحت الصغيرة بوحههاء 
لكنها ما لفت أن انيت مطيكنة ال 


٠١ ؟‎ 


انض عوالقى هبهها الى هدوم وطلد 
من مساعدتها اعداد حمام ساخن وإعطاء 
القتاة'ملايس ,كنترية ‏ دافكة . ثم جعت 
الجدة على أخذ اجراءات قانونية لوضع 
الفثاة تحت وصايتها. 

وفي يوم آخر دخل المركز رجل يدعى 
كورتيس سنو (17” عاما) وهو طاه صرف 
من عمله قبل أسابيع وعجز عن تدبر عمل 
آخر. كان هى وزوجته وابنتاه ينامون فى 
مبياركوع. فشن ع يكالقه:: ' تقدوت. بطلى 
تساف 3 هزع التمقؤمة »لتيل ل ا تند 
في الامكان عمل أي شيء قبل نهاية 
الشهر." 

مندثة عه نالاص عدن “الى ايزا 
العائلة. فاستاجرت لها دفعت 
أيجارها في انتظار أن يحين موعد قبض 


عاسم 


سقةه 


المساغدة من المكومة, يها واصضل لان 
التفتيش عن عمل. 
آم أونء ماري جو!" لا أحد ممن 


يحضرون الى مركزن "أيادي العناية 
والمشتاركة" تغرف معني المعاناة وقشارة 
الحرمان والوحدة أكثر من ماري جو 
نفسها. فهذه السيدة ولدت في روشسدر 
نتسوا عام 47 15 وامضت السثوات 
الست. الأول من حياتها في منزل جديها 
في مينيايوليس. وكان جدّاها تريين, 
فأعزاها وعاشت معهما مدللة. 

كانت لماري حو معرفة سطحدة 
نوالديها اللذين كانا رزوزانها من رقت الي 
آخر ولكن من دون أن يبديا لها أي عطف. 
ثم علمك أن والذها عاجز :عن إغالة عائلته 


؟4ا 


ولذلك تركها في عهدة والديه. وعندما 
أنجبت والدتها طفلا آخرء: رأى الجدان 
ماري حو الى كنف والديها. 
مهتاجا شاتما والدتها لسوء طهوها 
وتدبيرها شؤون المنزل. وفي بعض 
الامسيات كان يشبعها ضرياً. 

وتضيف أن هم والدتها في الحياة 
انحصر ”في تجنب ما يغضب أبي." 
لكنها كانت فى الغالب مرهقة: عاجزة؛ لا 
تحسن معالجة الأمور التي تثيره. 
واسنترسل. جار شو فى .التدكرة: “لم 
يعرف منزلنا النظافة كاتا فقد كانت 
غرف النوم دائما عديمة الترتيب يعلى 
جلي وحوض الحمام وسخأ بحيث لم أكن 
أتمكن من الاستحمام." 

وفي المدرسة كانت ماري جو تنزوي 
منعزلة متوحدة تفوح من جسمها رائحة 
بغيضة تبعث على الاشمئزاز. فيهتف 
الأولاد الآخرون: ”أن أونء ماري جو!" 
ويسدون أنوفهم بأيديهم. وتذكر ماري 
جو ”بلغ اضطرابي النفسي حدأ عجزت 
معه عن التركيز على ادروسي» فجاءت 
فراح ينهرني قائلا إني غبية وغير نافعة.” 


1 أله شرى كم هم فقراء؟" كان 
التعليم الديني المادة الوحيدة التي أثارت 
رغبتها في المدرسة. وهي تقول: ” ألهبت 
مشاعري تلك الفكرة التي تعلينا أن الله 


اليد البيضاء 


يحبنا جميعاً. وكنت أتلى صلواتي في 
أوقاتها. وما لبثت أن أدركت أن هناك 
أولادا كفيريق مكلق: ويعضهم 'اسوأ بخالا: 
فبيدأت أعي أن الله شاء تكريسي لعمل 
خصوصي سام." 

يضره طني ميا والدها'المشنافقة كن 
دقع أفساظ الندرسة الفاكوية الدرففهة, 
أخذت تعمل في تنظيف غرف التدريس 
بعد انصراف التلاميذ. 

وذأات مساءء حين كانت لا تزال فى 
السنة: الكاتوية القاشدة تعرفة الن نان 
وسيم يدعى ديك كوبلاند. وتكررت 
لقاءاتهما وتوثقت علاقتهما مع أن ماري 
بعر لم كطلم ويك الا "يعن جيذ على 
أحوال كناتيا البيقية القن صاعف "ال د 
لم يعد يطاق. ْ 

وذات يوخ ماطن من أيام الصيفب 
التطاع, ديك أن نقذ يعمق :الى السيول 
والمشاعن الثبيلة التي خنع بها قلب 
ماري جو. وهى يقول: ”خرجت ماري جو 
بعد قبض راتبها من المتجر حيث تعمل؛ 
ومشينا معأ في الطريق. فشاهدنا امرأة 
في ربيع العمر ومعها ولداها وهم في تياب 
رئة وعلامات الفقر المدقع بادية عليهم. 
رثت ماري جو لحال المرأة, فكلمتها, 
ودخلت وإياها أحد المتاجر؛ فايتاعت لها 
بكامل راتبها مواد غذائية من بقالة 
وغيرهاء ثم أعطتها معطفها الواقي من 
المطر. قلت لها: ماري جى؛ سيغفضب منك 
أبوك ويقثلك. فأحابيت: لا أيه لذلك, 
قالعراة فئ حاجة الى «معظفيقيها:البرد. 
ألا ترى كم هم فقراء؟" 


المختار مايو 


”دعني وشأني." تخرجت ماري جو 
في المدرسة الثانوية في يونيو (حزيران) 
>5٠‏ وفي السنة التالية تزوجت ديك. 
فعملت هي ممرضة فيما تايع هو دراسته 
الاي . 
غير أن تعاقب إنجاب الأولاد باكرا 
وهم إغالتهم خفلا دك على ترك الجامعة 
والعمل في أحد المتاجر الكبرى. واشترت 
العائلة منزلا في الضواحي. تقول ماري 
جو؛: ”كنا نأخذ الاولاد الى المتنزه 
والسيرك وحديقة الحيوان والشاطىء, 
وحرصنا على تنشئتهم في حياة طبيعية 
سعيد 5 " وبي أعياد الميلاد كان أقراد 
0 يشتركون في توضيب الهدايا التي 
ها للققراء. وتضيف ماري جو: 
00 تعليم أولادنا وشديهم الى طريق 
العيش الصالم." 
وفيما كانت ماري جى حاملا بطفلها 
الثامن أصيبت بضعف وهبوط في قواها 
الحيوية أديا الى ”انهيار عصبى." 
فأعطاها أحد الاطباء حبوبا مهدئة أفادت 
منها واستمرت في تعاطيها بعد ولادة 
الطفل. ثم أصيبت بأرق حرمها النوم, 


“كنت أتناول 38 مجموعة من 0 
المهدئة والمنومة والمسكنة للألم." 
الشجاعة للتخلي عنها نهائيا حتى ولدت 


ليل 


المرحاض. ثم شرعت تتعاطى الكحول في 
عطلة نهاية الأسيو» وتقول في هذا 
الموضوع: ”وجدت أن جرعة واحدة 
كانت تحملني على الاسترخاء. فاستزدت 
وبت أتناول خمس جرعات." 
حيتئذ قال لها ديك محذرا: 
أبدلت إدماناً يادمان!" 
فصرخت في وجهه: "“دعني وشأني! 
واندفعت الى غرفة نومها حيث ركعت 
تصلي: ”ساعدتي يا رب. لن أحقق شيئا 
إن بقيت سائرة في هذا الطريق." 
وكأنما الصلاة نفحتها بالقوة والعزم, 
إن ما لبثت أن انقطعت عن الشراب كليا 


”أرى أنك 


اننا 


فراغ و آلمم دفين. على أثر ولادة الطفل 
الثاني عشر أجريت لماري جو جراحة 
لاستتئصال الرحم أوشكت بعدها على 
الانهيار ثانية . أخذت تنستحضسر فى 
متخرلتها سور ماسضها الماحوية: 00 
المروعة مع والديهاء الوحدة القاسية أيام 
الدراسة». كفاحها ‏ المضكىي لتنشكه غاكلة 
كبيرة وإعالتهاء وأخيرا إدمانها. فطغت 
عليها تلك الذكريات وخلّفت فراغاً هائلا 
في حياتها. فكانت تقوم2 كأنها مسيرة 
أليأ. لتطهى وتدبر شؤون المنزل والاولاد. 
وفقدت الرغبة في كل شيء؛ وشعرت بأن 
لا حاجة الى وجودها. 

طوال ثلاث سنوات احتبست ماري جو 
في المنزل وفي أعماقها فراغ وألم دفين. 
فكانت تمتنع عن الخروجء وتأبى التزين 
وتغيير هندامها. وذات يوم قال لها ديك: 
“كفى يأ ماري جوء لا يجوز أن تكبتي 
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المحبة التى تضج داخلك. أنت حققت 
انجازأ رائّعا يفف فننشنة أولادناء وعليك الآأن 
ان تبذلي طاقتك لخدمة الآخرين." 

عند ذاك تطوّعت ماري جو للخدمة في 
مناه" كيوية" لكانت حتفن القهود 
والكعك والحلوى في كشك صغير على 
ناصية الشارع الى فقراء مشردين لا 
مأوى لهم. وكانت تحادثهم وتطلع على 
أخبارهم وأحوالهم. الى أن خطرت لها 
فكرة فريدة» أن تتيح للفقراء تناول وجبة 
غداء ساخنة يوميا” درن الى ا 
تجاويا 0 جمعا- مطيكد التريت عن 
منها تقديم وجبة واحدة في يوم معين من 
الشهر. وهكذا تسثى لمات الفقراء أن 
يحظوا بيجب * قداء ساخنة يوميا.. 
عرهيها اعد اح العتظم. فكان على 
المحتاجين:-قبل: ان يقاخ لهنم 5 
على الغذاع والملبس, إجراء مقايلات 
طويلة مضينية؛ وملء استمارات معقدة. 
وهي تذكر: “نات يوم » رأبت موظفين 
يطردون رجلا فقيرأ كان يتضور جوعا لأنه 
فما أهمية الرقثت 'هناة الع يكن ارتم 5 
أدخل ذلك الفقير الجائع الى المطبغ 
وقدمت اليه شطيرة؟ " 

وكان آن راود خيالها حلم ظلما ثمنت 
تحفيقة, وهو إتشاع برنامج مساعدة 
لوه لا وعتدة أ دهم على .هق 
اشكومة .ون فقون لله كافي اول 


اليد البيضاء 


تفادي المعاملات البيروقراطية الطويلة, 
فتشتري بما تستطيع توفيره من دخلها 
أحذية وقمصاناً وتهبها مباشرة الى 
مالية بسيطظة يمقدآر خمسة دولارات أو 
عشرة لمواجهة جالات طارئة. 


حلم تحقق. بدأت جهود ماري جو 
تحظى بالاهتمام والدعم. ففي العام 
6 منحت ١١١٠١‏ دولار تقديراً 
لخدماتها العامة - كنا :وهيتيها 'أحدى 
محطات التلفزة ٠١٠١‏ دولار مكافأة لها 
على جهودهقا الخيرة. فرأت ماري جو أن 
الفوهية ‏ ناقث. حكاحة لتحفيق. حلمنها: 
فعمدت الى استتجار محل في وسط. 
المدينة. وعلقت على نافذته المواجهة 
للشارع لافتة كتب عليها: ”أيادي العناية 
والبشارعة * 

قال زوجها ديك الذى كان يعمل آنذاك 
مندوبا لشركة مواد غذائية: "تعيّن علي 
أن أوقع عقد ايجار لمدة ثلاث سنوات 
بقيمة "١‏ ألف دولار. كنت آفتقر الى 
المال؛ لكن ماري قالت لي آلا أقلق لهذا 


الامن." وابتسم ديك أيتسامة عريضة 
وأضاف: ”وهكذا؛ وقعت العقد " 


وبغية تجنيد المتطوعين وتوفير المال» 
كتبت ماري جو رسائل الى رجال أعمال 
بارزين» كما تكلمت في مجموعات مدنية 
ومؤسسات وجمعات. فاكتشفت متذهلة 
أنها تجيد الخطابة وتتميز بقدرة الاقناع. 
وقال عنها لورنئس جونسون من ماييلوود: 
"كان الحاضرون يصفغون اليها مأخوذين 


١١ه‎ 


اليد البيضاء 


بسحر كلامها وهي تعرض أعمالا في عالم 
الفقراء. وقد جعلتهم يقتنعون بأن في 
الامكان احداث تغيير فى حياة 
الاك ا ١‏ 
يساعد مركز "أيادي العناية 
والمشناكة”: حدن الف من التتطوعين 
المشفوفية” اله حدم قات :لمكن مون 
الذي يطلطوة» المضاعد 8" يوميا: وظلقت 
مارى تبرعات يمئات ألوف الدولارات من 
أفراد وجمعيات وأرباب أعمال وشركات. 
ونه بخدماتها كل من حاكم مينيسوتا 
ومحافظي مينيابوليس وبروكلن سنتر. 
وفي ديسمبر (كانون الاول) ١١11١‏ كرّمها 
"معهد العناية" منوها بأنها أحد 
الاشخاص العشرة فى الولايات المتحدة 
الذين" يقدهون ١‏ انشل: خدمات العقاية, 


“أولثك. القلاكل. المجتؤيت الذي كلدعز 
أعمالهم المتجردة من روح الانانية 
وتشزف الحفى البشيري:" 
يدخل المركز رجل متهثر ممزق الثياب 
ويقول لماري جو: ”قدماي تؤلمانني. أكاد 
لا أقوى على المشي.” 
فتركع ماري جى وتدزع الجذاء الممزق 
عن قدميه المتعرجتين» ثم تحضر وعاعٌ 
فيه ماء ساخن2؛ فتفسل قدميه بالماء 
والصابون وتمسحهما بمادة مطهرة ومرهم 
مخفف للألم. وتلبسه جوارب جديدة 
وحذاء جديدأ ناصحة إياه: "إعتن 
بقدميك. ستحتاج اليهما طويلا في هذا 
العالم." وتطفح عيناها بالدمع أن تشيعه 
بنظرها وهو يبتعد متثاقلا. 
جون ج. هابل » 
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السمو فوق الخوف 

خشيت الروائية آمي تان أن تقع ضحية التكرار في انتقاء مواضيعها بعد النجاح الذي 
لاقته.روايتها الاولى ”نادي الحظ السعيد" التي تتناول العلاقة بين الأمهات الصينيات 
الأصل ومناتهن الامريكيات. وتقول: "لم أشأ أن أصيح اختصاصية بالعلاقات بين 
الامهات وبناتهن؛ لذا عمدتٌ الى تجربة مواضيع مختلفة, الى أن اكتشفتٌ أن ارادة 
العصيان وحدها ليست سببا كافيا للكتابة." 

وتضيف: ”فجأة الهمتني سيرة أمي. كنت أعرف أنها عاشت في ظل نظام جائر في 
الصين, فسألتُها عمّا عانته وأهلها خلال الحرب العالمية الثانية. اجابت إنها لم تتاثر 


لكسها أضافت: عند اث 
إنها لم تتأثر. فجاء ردها: لاء لم أتأثر 


شتداد القصف كنا نخاف تساقط القذائف علينا. فذكّرتها بأنها قالت 
٠‏ فأنا لم أقتل. " 


كانت تلك العبارة بمثابة إلهام. وصار هدف تان فهم الاختلاف بين نظرتها هي الى 
الحياة ونظرة أمها. وخلال اضطرابات ساحة ” تيائئمن" ربيع 1989 كتبت رواية ”زوجة 


رب المطبخ" المرتكزة في جزء منها على سيرة أمها. وهي تقول: 


"أردت أن اعرف كيف 


دكون العيش في ظلّ القمع, وماذا يعني الخوف, وكيف السبيل الى السمو فوق الخوف." 


لحيل 


صحيفة "تيوبورك تايمز" 


عندما تتلقى من شركة التأمين رسالة 
مفادها أن السيارة المستعملة التى 


اشتريتها عندما تخرجت في الجامعة: 


ياقت مضييقة. :فى -خانة_ السيازات 
” الكلاسيكية ". وأن ”بدل التأمين سيزيد 
وفقا ليذ التفننيفك".«قائك تشهر فعلا 
بأنك تقدمت فى السن. 

خرجت لألقي نظرة على هذه السيارة. 
وسمحت نوت عدي المستاع أتيأ من 
أعماق الماضي يوم اشتريتها وجئت يها 
الى المنزل: ”يجب آلا تشتري أبدأ 
سيارة مستعملة." ويعد عشر سنين قدت 
هدم السنانة حضون مامه وأ رساك 
أختى فى هذه السيارة الى المستشفى 
لتضع مولودها البكر. وقدتها الى الجامعة 
يوم تخرج هذا المولود. 


بي 7 س اصع و 


فأجيبهم: ”أنا لست في حاجة الى 
سيارة جديدة فهذه ما زالت تلبيني." 

توصلني دائما الى حيث أريد. لكن 
الحشوة نتأت من المقعد الخلفىء ويانت 
الرقاصات: واغتزل عد اذا الفسافات العمل 
بعد 50١‏ ألف كيلومترء وبليت الارضية 
عتك. :دؤاسة ' الوقون 0 واتسلخت- يظانة 
الجدار الفاصل عن المحرك؛: وتفككت 
مماسك حزام المقعد فاستعضت عنها 
بعقيفة برونزية ضخمة. 

وتهامس أصحابي: "انها قطعة 
كردة. 

ذات يوم توقفت السيارة من تلقائها, 


رط ,اذم كق لل اناقمللا ,(91” معمبرع لمعم 50808 10ر5 ه580 معو الغطلامة .ع]للزلطا لأقالقة "!8 +199 3م /با١ا‏ 
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فقلت في نفسي: هدوف الجهانه 5 
الميكانيكي الذي أتى لفحواي 9 ضحك وقال 
لى: ”لقد نفد الوقود. " فسكيت بضعة 
ليترات في الخزان وقدتها عشر. سنين 
أخرى. 

منذ ذلك اليوم توقف مقياس 5 
لكني صرت أعرف متى ينخفض مستواه 
في الخزان... من الرائحة. وأظن أنها 
كنع امف كن الكزا ؤفاكت أيقنا 
رائحة زيت الكابح ورائحة دخان العادم 
المحرك... ويعضص من 
رائحتى بعد سئوات الالفة هذه. 


ورائحة زيت 

وكاتت أصوات أيضا. صوت رائع 
يصدر عن المحرك حين يدور أخيرأ في 
يوم باردء و”تك تك“ مشؤومة أسمعها في 
الصيف عتدما يجهد المشعاع 
(الرادياتور). وحفيف مساحتي حاجب 
الؤكم: 

لم أكن أحب تبادل الاحاديث في 
السيازة لاندى كنت مضطر الى الاستفاء 
الى صوت قّطعة قصيرة تعلمني بأن علي 
الخروج لتسوية المكربن (الكربوراتور). 

وكان أصحابي يقولون: ”انها بطيئة 
جد] " 

يه أغروت الم نسترقة” قذكها تمن اكقاعن 
عدا السرعة قبل سئوات. ولكن عندما 
أنظر من خلال الثقب في أرضيتها وأرى 
الشارع- يمن مسرعة ' خاطفة. على .تعد 
سنتيمترات من قدمي. وأشعر بحرارة 
المحرك في حضني منفوثة عير الجدار 
الفاصلء أدرك أنني مسرع. وعندما أصل 
الى وجهتي أسترخي وأفك عقيفة حزام 


ليل 


المقعد وأنزل مترنحا قائلاً: ”شكرا يا 
سيدتىء: لقد وصلنا هذه المرة أيضا." 
ولكن عندما تلقيث تلك الرسالة من 
شركة التأمين بدأت أفكر جديا فى اقتناء 
سيارة جديدة. ولما قرأت إعلائا عن 
واحدة شبه جديدة من طراز سيارتي 
ذهبت لاعاينها. فرأيت سيارة حنطية أنيقة 
غطى قماش من المخمل الناعم مقاعدها 
وكسى السجاد أرضيتها وانبعثت منها 
رائحة عطرة. ولما كيست زرأ صدحت 
فمالث. ':إضحانهاة “وكين - تسعترة 
أصوات المحرك وبسط هذه الموسيقى؟" 
المفتاح, فتحركت السيارة 
للحال. وقدتها في نزهة تجريبية: فانسابت 
بي في الطريق من دون أن ينبعث أي 
صوت من محركهاء لكني قررت بعد حين 
أن الوقت حان لتغيير السرعة2. فرحت 
أدوس الارضية بقدمي اليسرى مريكاً؛ ثم 
تذكرت أن جهان النقل أوتوماتيكي. 
اني أملك الآن سيارتين : سيارتي 
الجديدة وسيارتي الحقيقية. أقود 
الجديدة في غالني الأوقات. لكني أخرج 
أحياناً الى المرأب وأركب سيارتي 
الحقيقية. أدير محركها فتنتصب أذناي. 
وأتشمم الهواء. أضيف قليلاً من رمث 
الكابح وبعحض الماء. وأتشمم مجددأ, 
ستحتاج الى وقود وزيت جديد الاسبوع 
المقيل. 
وئنزل الى الشارع, فيركسم المارة 
لدى عبورنا ويقولون: ”سيارة جميلة." 
بايلي وايت »« 


أدرت 


0 
00 


0 
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0 
00 


كانت ولادة إميلي أعجوية وعذاباً في آن . فهي ولدت قبل أوانها. وكان وزنها 
دون الكبلوغرام ورئتاها في حجم كبسَيْ شاي ولم يتجاوز حظها 

في الحياة 5١‏ في الفذد 

وها هي أمها اليزابيث ترسم صورة مؤثرة 

عن حياة ابنتها وكفاحها من أجل البقاء. 

وغن العالم الغريب ارك الذي ولجته مع 
زوحها بعد الولادة.وهما اخثير | خلال تلك الفترة 
أفراحاً كبيرة وأتراحاً ا وعواطف 

عمدقة ولّدتها المأساة والاحزان. لكنهما عابشا 
طفلة حميلة شجاعة غيرت حداتهما الى الاند. 


أقلعت الطائرة في موعدها المحدد على غير عادة. وكنت أتطلع بشوق الى الرحلة 
الهادئة من لوس انجلس الى نيويورك اذ عَنَتْ لي الهرب من المكالمات الهاتفية وارجاء 
أخذ أي قرار سوى اختيار ما أكله أى أشريه. كنت في شهر حملي السادسء فاخترت 
الحلين شبرانا: 

كعرت بارضا ونا القند 25 المقعد. وخيل الي أني أضم وليدتي المنتظرة بعد 
6 أسيوعاً ونصف أسبوع . وكنت وزوجي فوكسٍ عرقنا أنها أنثى ٠‏ فسميتاها أميلي. 
لذلك؛: حين أقفلت الحزام حول بطني المنتفخ سمعدني أحدثها قائلة: ” آنت في أمان يا 
صغيرتي اميلي. فنحن هنا مربوطتان معا." 
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كنت مراسلة لصحيفة ”لوس انجلس تايمز" في الساحل الشرقي للولايات المتحدة, 
أسافر عبر البلاد مرة في الشهر. وحين علم الاصدقاء أني حامل سألوني مازحين عما 
اذا كنت أدرجت اسم أميلي في قائمة المسافرين الدائمين لكي ل على تذاكر 
بأسعار مخنوضية؛ وكدت آنا عالمة باخضناءات الاسقاظ خلال الاشيو الكلاثة الأول هن 
الحمل. كما أني أسقطت جنينا قبل سنوات. لذلك؛ لم أجد بدأ من إبطاء نمط حياتي 
والاحجام عن رياضة العدو والايروبيك والانقطاع عن تناول الكافيين. 

عندما التقيت فوكس كنت في التاسعة والثلاثين من عمريء وكان هى في السابعة 
والأريعية: وكات كلانا متؤوجا سايقاء تعرفت: الب هتخلال اهدى الحفلات: وعلفت: آنه 
رجل مستقيم من بنسلفانيا . وهو لم يخطب ودي بوعود زائفة؛ بل قررنا الزواج بعد لقائنا 
الاول . وعلم فوكس برغبتي الطاغية في أن أنجب طفلاً: أذ حدثته عنها ريبما خلال لقائنا 
الثاني. 

لم يكن مستبعدا من رجل متعقل في السابعة والاربعين له ولدان من زواج سابق: 
أن يبتعد عني لدى سماعه قولاً كهذا . لكن فوكس ارادني فعلاً أن أنجب . كان كلانا 
يؤمن بأن الحب والزواج والانجاب أمور متلازمة؛ وهو تاق الى انجاب ثمرة حية لحبنا. 

سارت الامور حسنا على جبهتي الحب والزواج. أما انجاب الاطفال فكان مسألة 
أخرى. وكانت دقات ساعتي البيولوجية تسسرق النوم من عيني وأتا قابعة قلقة الشيسق 
على كل شهر ينصرم من حياتي. وأخيراً لجأت الى طبيبي طالبة المساعدة. . ورحتث 
أتناول حقنأ من مركب هرموني يساعد في حفز الاباضة.١‏ 

الحقيقة أننا لم نؤمن بهذا العلاج. وكنا على علم بالاحصاءات التي لم تبشرنا بخير 
يرحى ١‏ 

ثم تأخر طمثي. 

0 وأمضيت فثرة حمل لم يتخللها أي حدث مقلق. وبيئنتث الفحوص أن 
كروموزومات" الجنين طبيعية: وأننا سننجب طفلة. 

أخلدت الى القراءة فى رحلة العودة وفي أحشائي طفلة عمرها 4؟ أسبوعا ونصف 
أسبوع. وقدّرت أني سأصل الى نيويورك باكرا في المساء فأتناول طعام العشاء مع 
ندجي, الذي اشتقت اليه كثيرا وإن كنت لم أفارقه سوى ثلاثة أيام. 

وت اميلي مرة أخرى. وعندما أغمضت عيني رحت أتخيلها طفلة كاملة النمى لا 
جنينا في أحشائي . رآيتها ممددة في المهد على بطنها غارقة في نوم هادىء على حرام 
مزدآن برسوم أرائب صغيرة. فقلت في نفسي وأنا أتحسّس بطني: ” أحبك أيتها الارنية 
الستفيرة العلية* 

(1) ممتاقانينة (1) «ملافابية أي خروج البييضية من العبيض. 


(؟) الكروموزوم او الصبغي خييط في نواة الخلية يحوي الجينات التي تحمل الخصائص الورائية. 
1١1١١‏ 


كتاب الشهر مايو 

ا ية 

كان مؤخر ثوبي مشبعا بسائل اتهمر مني غفلة وبلل غطاء المقعد من غير أن أشعر 
بألم أى انزعاج. كان السائل صافياً ودافئا ويلا رائحة. وعلى رغم أني لم اقرأ كتاياً 
يحذرني من هذا الاحتمال» فقد علمت للحال أن تمزقا حصل في غشائي التخطي.” 

كنا على ارتفاع ١1‏ آلف متر عندما بلغ حملي الهانىء نهايته. فقلت لنفسي: 
"حافظي على هدوئك يا فتاة, ولا تهلعي." 

كنت كمن يمازح نفسهء أن تملكني الذعر ولم استطع الحفاظ على رباطة جاشي. 


* "هي ابنتنا" *« 

صعقت المضيفة عندما أخبرتها بما حصلء خصوصا لأنها لم تلاحظ أني حامل. 
لكنها تملك نفسها وطلبك مي أن أرفع قدميّ عاليا. ثم دالادي إن كنت أشعر بألم. 
قائلة إن الامر لا بدو خطير): 4 ثم اتصلت بمطار نيويورك طالبة تأمين كرسي نقال. 

وما إن وصلت الى المطار حتى اخطبك بلي ندا . فطلب مني التوجه من فوري 
الى المستشفى. ثم كالمت فوكسء وحاولت آلا أنهار كليا عندما أجابتني المسكلة: 
فتركت رسالة قلت قيها: ”أنا في طريقي الى المستشفى. أرجو أن توافيني بالسرعة 
الممكنة. " 

ولدى وصولى الى المستشفى كشف على أحد الاطباء وأكد لى ما شخصته وأنا 
على ارتفاع ١١‏ كيلومترا. ١‏ 1 

بعض النساء في مثل هذا الوضع يواصلن حملهن لعدة أسابيعء أما الاحتمال 
الاقوى فهى ولادة الطفل خلال يومين أو ثلاثة أيام. 

جلست في سريري مساء الاريعاء أحتسب. أني سأكمل بعد دومين » ٠‏ أي الجمعة, 
الاسبوع الخامس والعشرين من حملي » ٠‏ وهي مرحلة تتعادل فيها احتمالات نحأة الوليد 
وموته, ويستحيل التكهن بالنتيجة. لذلك وجدت أن كل ما أستطيعه هو الترقب 
والانتظار. 

وصل فوكس الى المستشفى حاملاً باقة من الزنبق الارجواني. وكنت وقتئذ مستلقية 
وقدماي مرفوعتان في وضع تعين عليّ التزامه طوال فترة حملي مهما طالت. 

حاولت أن أقنع نفسي بأني اذا حافظت على هذا الوضع مدة كافية فستولد اميلي 
(؟) هه عنادامسة . وهو غشاء يحيط بالجئين ويحوي سائلا يسبح فيه الجنين. ويدعى ايضنا السلى. 
يحل 


١544‏ ابنتي غيرت حياتي 
بصحة جيدة باكتمال فترة الحمل الطبيعية. وأخبرت زوجي بأني خائفة؛ بل خائفة جدا. 
فرد وعيناه لا تفارقان عدّاد النبض: ”وأنا كذلك." 

كانت الارقام الجُمّر المتواثية محط انتباهذا ومثار هلعنا. لكنها أيضاً مدتنا بنوع من 
الطمأنينة: فهي وسيلة اتصالنا الوحيدة بأبنتناء وما دامت تتراقص صعود! وهبوطا 
فهي تعني أن اميلي ما زالت حية. 

وكلما تخيلت اميلي رأيتها طفلة ممتلئة بالحياة: قابعة في مهدها فائكة فوق حراميا 
المزدان برسوم الارانب. ولم أكن أسمح لنفسي بأن أتخيلها ميتة, فكيف اعيش أنا إن 
هي مأتت؟ 

في الماضي» عندما كان الازواج ينجبون أطفالا كثيرين: كان موت الاطفال حدثأ 
عاديا. لكني لا أصدق أن الامهات كن يجدن عزاء بعد فقدان أطفالهن. فالمعاناة 
الناجمة عن فقدان أم طفلها تبقى خارج كل المقاييس. 

جاء الخميس وتلاه الجمعة؛ ولازمني فوكس معظم الوقت وكان يخبرني بالمكالمات 
الهاتفية التي يتلقأها هن أفراد العائلة والاصدقاء. وعرفت أنه لا ينام. . وحين غادرني في 
العاشرة ليلا بدا مرهقا على نحى لم أشهده قبلاً. 

ولم تمض ساعة على انصرافه حتى بدأ مخاضي . بيد أن الطبيب المقيم عزا الألم 
الى الغازات المتوية: . وفي الثانية صباحاً رحت اتلوّى ألما . فنقلتني ممرضصة الى غرفة 
التوليد. وعندما نظرت الى الوجوه المحيطة بي رأيت طبيبة في لباس معقم؛ فأشرت 
اليها لكي تقترب مني. وكان ما أردت أن أسربه اليها أمرأ غاية في الاهمية. 

قلت: ”أرجوكء أنا لا أطلب أعمالاً بطولية. قلئن كان مقدّرا آلا تُكتب الحياة لهذه 
الطفلة: فعلينا آلا نجبرها على ذلك." 

حمَلتٌ تلك اللحظة ذروة مخاوفي وقلقي المروّع. فحياة طفلتي على المحك. وأنا 
مرتاعة من أن تكون من الصغر بحيث لا يمكنها العيش خارج جسديء أو أن تكتب لها 
حياة تعسة. أردت أن تعيش أميلي بهجة الحياأة لا عبئها . أردتها أن تكون تلك الطفلة 
التي تخيلتها تلعب وتثرثر هانئة في مهدها المزدان بالرسوم الملونة. أردتها أن تكون 
طفلة جذلة تطل علي من كرسيّها العالي وتلهو بدلوها ومجرفتها على رمال الشاطىء. 

ردّت على الطبيبة بصوت خلا من المشاعر: ”لا تشغلي بالك بالبطولات. فالطفلة» في 
ظنيء, لن تبصر النور." 

ثم دنت مني وفي يدها حقنة كبيرة؛ فقد ارتأى طبيب التوليد تغييبي عن عن الوعي ما 
أمكن تحسياً لولادة أميلي جهيضة. وكنت منشغلة كليا بالتنفس والدفع فلم شف 
بالحقنة وهي تخترق جلدي. 

ولدت اميلي في الخامسة والنصف صياحاً مندفعة بزكم هائل. ٠‏ وسمعثتث صرختها 


١١ 


ابنتي غيرت حياتي 

على رغم تنامي الخدر في دماغيء صرخة مفعمة بالحيوية أطلقتها عالية كأنها تحتج 
على ولادتها الميكرة. وما هي ألا لحظات حتى جرفني المخدر يعيدأ عن عالم الحس. 

استيقظت بعد ساعات لأجد فوكس جالسا الى جانبي. وما إن فتحت عينيٌ حتى مال 
نحوي مقرب وجهه من وجهي والهمٌ باد عليه. فظننت أنه حائر كيف ينقل إليَّ النبا 
المشؤوم. 

وأخيراً قال: ”جئت الآن من فوق» حيث رأيت فتاة صغيرة." ثم أخذ نفسا قصيرا 
وتابع: ”والفتاة هي ابنتنا نحن" 

فأخذت أنشج باكية. وبكى فوكس هى أيضا. وبعد لحظات اقترب مني ولف ذراعيه 
حولى حدى تلاأمست وجنتانا وآخذت كلماته 
تتدفق مباشرة الى أذني. 

قال: ”هي حية. وهي جميلة. وهي 
لنا." 

* اخبار غير مشجعة *« 

كان فرحنا عَفنين التمل: أذ سبرعات 
ها" اتتكق هن بور]ء ١‏ الستانة ٠‏ المحيظة 
بسريري رجل غريب بدا كأنه يتحين 
الوقت الفناسب لأداء دور في المسرحية. 
كان كسفن البقة 3 لكي قصديرة مشة 
تخللتها خصل. من الشيعن ‏ الابيقن: 

عرّف عن نفسهء انه الدكتور جون فريدمان 
الاختصاصي بلمواليد الجدد. وكان هى من 
اصطحب فوكس الى جناح الحضانة «8/» المخصص 
للعناية بالاطفال المرضى والناقصي الوزن في الطبقة 
التاسبعة مق المستشقى. ١ ١‏ 1 
بلغ وزن أبنتنا ٠١‏ غراما. ووصفها الدكتور فريدمان بأنها " 
صغيرة: بل صغيرة جدا. " 
فكرت في أني لا بد اشتريت في وقت ما خسة بهذا الوزن. 
لكن اميلي لم تكن صغرى الاطفال الذين عالجهم الدكتور قريدمان. 
قال الطبيب: ”"صحيح أن 75 أسبوعا عمر بالغ الصغرء لكننا عالجنا 
سابقا أطفالاً في هذا العمر. وعاش كثيرون منهم بصحة جيدة." 
ا 


لأا 


كتاب الشهر مايو 

ومع ذلك», من الممكن أن يرتكس نمو الطفل الخديجع* في أي لحظة أى في أي يوم. 

فللاطفال البالفي الصغفر عادة سيئة هي أنهم ينسون أن يتنفسوا, ٠‏ فيتحول لونهم أزِيق 

في لحظة. وتباطئىٌ عمل القلب لفترات وجيزة هى عامل خطر دائم. كما يصاب هؤلاء 

الاطفال بأمراض جرثومية في أوقات يندر توقعها. ومع أن التكنولوجيا الحديثة تستطيع 
انقان بعضهم.ء فانها قد تحكم عليهم بالعيش في كابوس عصابي. 


* مكل دمدة * 

بعد فحوص أولية بدت رئتا اميلي: اللتان لم تزيد! حجمأ على كيسي شاي ٠‏ خلوأ من 
المشاكل التنفسية. ومن أجل مدها بدفق ثابت من الاوكسيجين النقي, أولج الاطباء في 
قصيتها الهوائية (الرغامى) أنبويا متصا بجهازن تنفس . 

اعتبر الدكتور فريدمان تيقّظ اميلي مؤشرا ايجابيا آخر. ومع أن عينيها ظلتا 
مغمضتين فهي استجابت للمسء مما ا أن جزءأ من جهازها العصبي كان يؤدي 
وظيفته على نحى مقبول. وكنا محظوظين لكون اميلي أنثى» لأن فرص نجاة المواليد 
الذكور في مثل عمرها هيء: لسبب مجهولء أقل نسبياء اذ انهم عرضة للاصابة بمشاكل 
دتوية خطيرة. 

وقدّر الدكتور فريدمان فرص نجاتها خلال الساعات ال 4؟ الاولى الحرجة ب 60 
في المئة في أحسن تقدير. وذلك لعمري رقم غير مشجع. فلى قيل'لي: مثلاً» إن اجتمال 
سقوط طائرتي و 6 في المئة2. فهل أقبل بركوبها؟ 

بيد أني كنت مقتنعة بالقول المأثور عن الكوب الذي ملىء نصفه؛ فاما أن يراه المرء 
سمدم وإما أن يراه نصف فارغ. لذلك قررت تجاهل ال 5١‏ في المئة المضادة 
وتقبّل ال 5٠‏ في المئّة التي كانت لمصلحة اميلي. 

قال فوكس للدكتور فريدمان: ”أخبرها عن حال اميلي العقلية." 

فقال لى الطبيب: ”انها لا تنفك تركل. أعتقد أنها غاضبة." 

كان هذا أفضل خبر تلقيناه لدلالته على أن ابنتنا تكافح لتحيا. 

بعد ظهر ذلك اليوم نهضت من فراشي لزيارة اميلي» وسرت جارّة ورائي عمود 
المصل الوريدي. وقادني فوكس في ممر: الجناح «89» الى أن بلغ بنا المطاف وحدة 
العناية المركزة للمواليد الجدد في الغرفة الاخيرة الى اليمين. وهناك طالعتني 
المحاضن” وقد صُّفّْت حول جدران الغرفة الصغيرة الساطعة الانارة. وكان في وسط 
الغرفة ”جزيرة" مستطيلة من أربعة محاضن كانت ابنتنا في أقريها. 


(4) الخديج هو المولود قبل الاوان. 
(5) 5مأقطباءة! . والمحضن حهاز لحضانة المواليد الذين تضعهم امهاتهم قبل الأوان. 
الملل 


حل ابنتي غيرت حياتي 

كل أم تنظر الى طفلها للمرة الاولى ترى فيه أعجوية محققة ويساورها اعتقاد أنه 
الاجمل بين خلق الله قاطبة. 

ولم أكن أنا مستثناة من هذه القاعدة. لقد كانت ابنتي أصغر من الدمية التي كنت 
ألهى بها في طفولتي. كانت جفونها ملتحمة؛ ويداها قابضتين باحكام: وقدماها لا 
تزيدأن على خمسة ستتيمترات طولاء وأذناها مثل صدقتين منمنمثين. ومع ذلك رأيت 
فيها أجمل طفلة وقعت عليها عيناي. فتسمرثُ قبالتها لا أستطيع رفع نظري عنهاء 
وتملكتني عاطفة جديدة هي حب الأم الصادق الذي لا يقبل أي تردد أى نقاش. 

ولو نظر امرق أقلّ محاباة الى صغيرتي لرأى فيها طفلة رقّ جلدها حتى بانت عروقهاء 
عجفاء الى حد يحفر الألم فى النفس. فالجنين المولود في اوانه يزداد وزناً خلال 
الشهر الأخير من الحمل بمعدل 75؟ غراما في الاسبوع. أما الخديج فيولد بأصابع 
تبدو مفرطة في الطول كثيرة العظام؛ وبمرفقين كأنهما زاويتان حادتان» وبأنف مثلوم 
وذقن ناتىء لخلوه من طيقة دهنية تبطنه. 

فجأة سمعت الممرضة تقول لي: ”تستطيعين لمسها إِنْ أردت." 

كنا مأخودَّيْن بمرأى اميلي فلم نر الممرضة وهي تقترب منا. حدٌّقت النظر الى 
المحضن, فرأيت في مؤخره ومقدمه زوجين من الكوى يمكن ادخال اليدين عبرهما. 
ولما شرحت لنا الممرضة كيف ننزع مشابك الكوى سألتها وأنا قلقة من أن يؤدي 
فتحها الى تغيير حرارة الاوكسيجين في المحضن: ”اواثقة أنتِ من صواب هذا 
العمل؟" ١‏ 

فرمقتني الممرضة بنظرة ضاحكة وقالت: ”يحتاج الاطفال البالغون الصغر الى 
اللمس, بل إنهم يحبون ذلك. وهذا أمر مهم لهم." 

مددت يدي عبر كوة؛ وكانت اميلي مستلقية على ظهرها. فمرّرت إصبعي على ذراع 
ف نعومة الورد. وعندما لمستث يدها أطبقت حول إصبعي باحكام. . ش 

بدت لى تلك الحركة الارتكاسية كضرب من السحر. أردت أن أبكيء لكني بدلا من 
ذلك سمعت” تفسى أقول: ”هذه أنا يا صغيرتي. هذه ماما. أحبك يا اميلي." 

تمنيت لو أترك اميلي متشبثة باصبعي الى الابد. لكن فوكس أراد هو أيضا أن 
يلمسها. فمد يده عبر الكوة» وراح يربت رأسها بلطف وحنو هامسا: ”هذا بابا يا اميلي. 
بابا يحبك." 

كانت الغرفة صغيرة لا يتجاوز طولها سبعة أمتار وعرضها 4.5 أمتار. وكان في ستة 
من محاضنها العشرة اطفال من أحجام واشكال وألوان مختلفة, ومنهم طفل رأيته 
مستلقيا تحت أضواء زرقاء ساطعة مثبتة فى محضنه وعلى عينيه نظارتان: فيدا كراكب 
دزائجة .كارية: متمتم: ١‏ 

وال 


كتاب الشهر مايق 
قالت الممرضة: ”هذه أضواء بيلي."' ومعروف أن المواليد الجدد هم عرضة لتكوّن 
مستويات عالية من البيليروين» أو خيرة الدزه وفن هاده عتيقية صكراء في الم يدن 
تكو تاعة و التعالحة الضوئية أى ”أضواء بيلي" هي الطريقة المتبعة في هذه 
الحال. أضافت البمرضة: :”قد تعالك اميلي أيضا بهذه الطريقة» وهي ليست خطيرة, 
فلا تقلقي." 
كانت وحدة العناية المركزة للمواليد مكائا مفعما بالضجيج تقرقر فيه الماكينات 
وتهسهس وتهدن. وكانت جميع أجهزة المراقية هناك موصولة بأجهزة انذار. فأنا أهمل 
الجهاز العصبي في جسم الطفل الخديج تذكيره بالتنفس» زعق مرقاب انقطاع التنفس 
كضبفارة: اتذار. واذا آبطا تنبض: الطفل فجأةء اطلق مرقاب تبات القلب الثفين. 
كان صعبا عليّ أن أتحاشى الشعور بأن كل لحظة أمضيها مع اميلي قد تكون 
الاخيرة. ولِئّن يكن كثير من مجريات الامور يعتمد على العلم والخبرات الطبية 
المتقدمة, قان كثيرأ مما كان يبحدث لي ولزوجي ولابنتي - ولجميع الوالدين والاطفال 
الذين قذفتهم الاقدار الى هذا المحيط الغريب - كان شأن إيمان. 
كانت اميلي طفلة جميلة . راقبت صدرها الصغير وهو يعلو ويهبط مع كل نفس. كانت 
كل نشقة 5ت تعبيراً عن تصميمها على الحياة. كانت جميلة: وكانت شجاعة جدأ. 


* الامل والصير * 

خسرت اميلي بعض وزنها في آيامها الاولى كما كان متوقعا. ووُضعت تحت اضواء 
بيلي حيث بدت بنظارتيها الملتفتين حول رأسها الصغير كأتها تأخذ حماما شمسيا. 
وكانت صباح يوم الاحدء ثاني أيام وجودهاء قد فتحت عينها اليسرى التي بدا لونها 
انرق فيروزيا براقا. وفي اليوم التالي فتحت عينها اليمنى. 

ما ان عرفت اميلي كيف 5 تفتح عينيها حتى باتت غير راغبة في إغماضهما ٠‏ وصع أن 
جميع الكتب الطبية تفيد أن نطاق الرؤية محدود لدى المواليد الجددء وأنه أضيق لدى 
المواليد الخدّج, فقد كانت اميلي تتابع الاشياء بعينيها وتفتحهما بسرعة البرق كلما 
سمعت صوتا. وهي ظلت ترفس بقوة بحيث وصفتها الممرضات في البيانات اليومية 
بأنها ”نشطة ويقظة." ْ 

بدت رئتا اميلي سليمتين من الاعتلالات التنفسية. وكانت عينات من الدم تؤخذ من 
عقب قدمها كل بضع ساعات لفحص مستويات الاوكسيجين وثاني أوكسيد الكربون, 
وأظهرت الفحوص أن مستويات الغازات فى دمها مطمئنة. 

لم تمض فترة قصيرة حتى تكيّفنا وعالمنا المصغر الجديد؛ وحدة العناية المركزة 
كد ْ 
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للمواليد. فلم أعد أرى الآلات حولناء واعتدت منظر الالكترودات المتنائرة على صدر 
ابنتي» وأقلعت عن مراقبة مقياسي النبض والاوكسيجين الموضوعين الى جانبهاء ولم 
أعد اعتبر الانبوب المولج في قصبتها الهوائية ملحقا شنيع المنظر, بل بت أراه جزءا 
من اميلي, مثل أنفها أى اصيع قدمها. 

كان التحدث الى اميلي يمدني بمتعة خالصة. وكنت لا أكف عن الثرثرة, 0 
كانت مستغرقة في النوم آم مستيقظة ترمقني بعينيها الزرقاوين الثاقبتين. تحدثت 
اليها وهي ممسكة باصبعي. وتحدثت اليها وأنا أربت بطنها. أخبرتها عن عائلتها وعن 
هذا المكان الغريب الذي هى منزلها الموقت. وكلما تلقيت زهوراً أي هدايا أخبرتها 
باسهاب عن مرسليها. لا بد من أن اميلي تساءلت مرارأ عما اذا كنت سأكف يوما عن 
الثرثرة. 

التحدث الى اميلي اشعرني بأني أمها حقا. وكلما نظرت اليها ولمستها تأكد لي أنها 

قيقة لا تقبل جدلا. لم اكن قادرة على التجوال بها في عرية عبر الشوارع أ قلن 
جل امدقاي ونيا لكي ام ستمتعت يكل لحظة قضيتها معها. 

فنك عامس عد عر مسقي ند أسبوع من دخولي صعب على أن أخرج صفر 
اليدين. فوجدتني أعود الى المكان يومياء يستقطبني مغنطيس اسمه اميلي. ألفيتني 
في حاجة ماسة الى أن اكون معها وإن عنى ذلك مجرد الوقوف الى جانب المحضن. 
أما فوكس فكان أقل الحاحا مني لأن مرأى المحضن كان يزعجه. وقد شرحت لي 
ممرضة اسمها لسلي الامر: “هذا طبيعي. أنظري حولك. مَنْ يأتي الى هنا؟ الأنهات 
طبعا. أما الرجال فلا يسعهم مواجهة هذا الوضع. الامر صعب جدا عليهم." 

كانت لسلي في عمري. وهي نالت اجازة ماجستير ومارست التدريس مدة خمس 
سنوات قبل أن تتحول الى التمريض. وأمضت في المستشفى نحو ١١‏ سنة معظمها 
' في وحدة العناية المركزة للمواليد. قالت: ”علمت منذ البداية ني انتمي الى هذا 
المكان." 

أخبرتني لسلي أن اميلي ستوضع في عهدتها طوال مدة بقائها في الجناح «19». 
وكنا كلما عبرنا الممر الى غرفة الحضانة نجد لسلي هناك. فاطمان بالي الى نوعية 
الخدمة واستمرارها. 

كان كثير من الوالدين يبقون مع أطفالهم في المستشفى بضعة أيام وأحيانا بضع 
ساعات: لذلك لم يتسنٌّ لنا التعرف اليهم. أما نحن؛ المواظبين على هذا المكان الغريب, 
فتعارفنا تدريجا وما لبثت الايماءات والنظرات السريعة أن تحولت كلمات تشجيع ألفنا 
تيادلها. 

لم يكن الامر سهلاً على أي منا. لاحظت أن والدي الطفل المجاور لابنتي نادرأ ما 
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كتاب. الشهر مايو 

كانا يتحدثان الى أحدء حتى الى الممرضة التي تعنى بطفلهم. وتبين لي لاحقا أنهما 
من الاكوادور ولا يتكلمان سوى الاسبانية. 

كانت السيدة ديانء التي تصغرني ربما بعشر سنين: تضع نظارتين بنيتي الاطار, 
ولها شعر أسوب مسترسل. ويعد أيام من تبادل الابتسامات المهذبة الصامتة 
استجمعت شجاعتي لأجرب معها ما تعلمته من لغة اسبانية خلال دراستي الثانوية. 

سألتها منتقية منتقية كلماتي بحذر شديد : «817507 1708م ناة 85» أي هل هذا ابنك الأول؟ 

فأشرق وجهها وأجابت يوابل من الاسبانية. 

فقلت: «تينه؟ :دم ,5أهوم065» أي على مهل أرجوك. 

وهكذ! صرنا نتبادل أحاديث يومية كانت تدوى كلها حول صحة طفلينا. 

كان حديثنا بدائدا في الواقع. لكننا مع ذلك كنا قادرتين على تبادل الابتسامات 
والتشارك في الارتباك والفقاوفت الكثيرة التي كنا نحسها. فالقلق, أيا تكن اللغة, هى 
الشعور الذي يطفى على الوالدين في مثل هذا الوضع . لذلك اتفقنا على أمرين قررنا 0 
نتنازل عتهما أبدا: «قاهمهأ0هم لا 6:3028م55» أي الامل والصبر. 

وهذا ما كنا نردده عند الوداع كل يوم. 


“د ”اميلي فتاة ولبست صييا” * 

حلت الازمة حوالى منتصف ليل 5 أبريل (نيسان) اليوم العاشر من حياة اميلي. 
وكتب الدكتور فريدمان في سجلها اليومي: “قد تكون أميلي مصابة بالتهاب تنكرزي في 
العكن بولقو وهذا أحد أسواأ الاخطار التي تترصد المواليد الخدّجء وهو كما 
شرحت الممرضة؛ ”يعني حرفياً موت جدار الامعاء." 

وتحصل الاصابة بهذا المرض حين تهاجم الامعاء أنواع ”صديقة" من انهو قن 
(البكتيريا) التي تسبب انتفاخا وتعيق عملية الهضم من جراء ما تنتجه من فقاقيم 
غازية. فاذا تخْرّم جدار الامعاءء فقد تنتشر العدوى عبر التجويف البطني وتسبب 
الوفاة. وفي حالات أقل حدة, قد تتولى الامعاء اصلاح الخلل ذاتياء وإلا أصبحت 
الجراحة ضرورية لاجتزاء الانسجة التالفة وإعادة وصل الاجزاء الحية . ولكن» بالنئسية 
الى اميلي» قد تكون الرحلة القصيرة الى غرفة العمليات كفيلة بموتها. 

أخضعت اميلي للعلاج بالمضادات الحيوية (أنتيبيوتيك) كما أخبرنا الدكتور 
فريدمان. ولاستبيان مدى الضرر الحاصل في امعائهاء بات من الضروري تصويرها 
بالاشعة السينية (إكس) تكرارا. كما بات لزاماً وقف ارضاعها والاستعاضة عنه 
بتغذيتها وريديا. 
)8 | الأمعوعمادة ومع اأموعمل! 
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تذكرث أن اميلي بدت في اليوم السابق نزاعة الى النوم على غير عادتها. لكنيء اذ 
كنت جديدة على عالم الولادات المبكرة, لم آدرك أنه كان علي قرع جرس الانذار. وكان 
معروفا عني في وحدة العناية المركزة أني مثيرة متاعب وقصابية تريد أن تعلم كل ما 
يحصل لطفلتها. ومع أن لسلي وبعض الممرضات الأخريات اعتبرن تصرفي منطقياء 
نان بعض. الاطناء الشبباب: المقيمين يدوا منؤغجين من الاحكاك بالآناء والانهات, 

وكنت في ذلك الصباح التقيت الطبيب المقيم دأئيال هوه الذي كلف العناية بابنتي 
خلال الاسبوعين اللاحقين. وكان الدكتور هوه شابا باردآ ينسم بأسلوب كفي جازم 
حتى لتخاله يعمل في صيانة أجهزة كمبيوتر. وعندما كان وزملاءه يقومون بجولاتهم 
اليومية؛ كانوا يتنقلون من محضن الى آخرء مثل قطيع؛ ويشيرون الى كل طفل بلفظة 
"هو" من غير اعتبار لجنسه 

قال الدكتور هوه: "سأسحب مئه مزيدأ من الدم." 

فصححت له: ”منها." وأضفت بعدما رمقنى بنظرة فارغة: 
هن القع إن اميلى. قتاق الا و5 

رمقني الدكتور هوه بنظرة أخرى تنم عن انزعاج وقال: ”اننا تطلق على جميع 
الاطفال لفظة هو. فذلك أقل تعقيد|." 

508 افاي خلال قتزة شرقبها أحرية يق فوشن الدم. فكنت كلما أدرت رأسي 
أرى ممرضة أو طبيبا يغرز قي جسدها الصغير حقنة جديدة. وحتى في حال الضعف 
التي بلغتها واصلت اميلي الركل والرفس اعتراضا. الا أن سحب عينات الدم, 
المتزامن ومرضهاء أدى الى نقص تعداد خلايا دمها الحمراء. 

اذذاك». قال" الدككون هوه "ستشظن اللى: نفل" الذم. اليه :»© 

لمتحم لف اليان يتفيظو الى حقل . الدع الدها:* 

وكانت اميلي أخضعت سابقا لعملية نقل دم. وكنت أناء بعدما كتبثُ عدة مقالات عن 
الايدز,” لا أثق بالمتبرعين المجهولين. لذلك كان الدم الذي تلقته اميلي وقتئذ منقولا 
اليها من وحدة تبرعت بها والدتي لدى قدومها من كاليفورنيا لزيارتنا. وكان الاطباء 
استعملوا نزرا يسيرأ من وحدة الدم تلك؛ لذا اعتقدت أن ما تر تبقى منها لا بد كثير. 

غير أن الدكتور هوه أنباني بأن ليس في بنك الدم أي دم برع ابه لاميلي تحديدا. 
والسبب أنه كلما دعت الحاجة الى عملية نقل دم يُصان الى "إهدان" وحدة دع كاملة: 
كما يقولون. وتستغرق عملية فحص الدم الموهوب وتحضيره مدة تراوح بين 54 وا ١‏ 
ساعة؛ الا أن الدكتور هوه أخبرنى أن اميلى تحتاج الى نقل دم قبل انصرام هذه 
المذة:. واشاف:- *عليكا. اغطاؤة: دها ماكرن] :من مسرم “يجهول * 


راي 


ستسحب منها مزيداً 


إلنه «قلاف» فلنو:لصلرة لإعدرواءائول فصناتوها فومأوعم , وهو داء فقدان المناعة المكتسب. 


كتاب الشهر مايو 

فأصابتنى رعدة منعتنى من تصحيح ضميره المذكر. 

بعد لحظات من مغادرة الدكتور هوه وجدت كارول الى جانبي: وهي أم الطفل جون 
الذي كان في غرفة حضانة الاطفال الحسني الحال. 

وكان جون أخضع سابقا لعشرات من عمليات نقل الدم المأخوذن من متبرعين 
مجهولين, كما أخبرتني كارول. قالت: ”عليك الوثوق بعملية فحص الدمفهع حريمتون 
حقا. وما عليك سوى التسليم يأن الدم سليم." 

مدني حضور كارول بالثقة الى حد أني لم أشكك في تأكيدها ذاك. الا أني حين 
رفعت نظري رأيت الممرضة روسن ترمقنا ميتسمة. وكانت» لدى سماعها الحديث الذي 
جرى بيني وبين الدكتور هوهء حضت كارول على محادثتي 

كانت لفتة روين مثالا للاسلوب الذي تتبعه الممرضات للحفاظ على تماسك المكان. 
فالأقباء: يسدزون: الأوامر: والاد ارئوة موتمؤة تسن العمل آم الحمرضات فتحافطق 
غلى انساتية التعامل. وقد استطعن جعل الاطفان محط اهتمامهن... وغاطفتهن غالبا . 

ذات صباح وصلت في تمام السابعة الى وحدة العناية المركزة» فوجدت ألينور, وهي 
ممرضة أمضت ما يزيد على ٠١‏ سنة من عمرها في هذه الوحدة؛ تضع تقريرها الليلي 
لممرضة المناوية النهارية. وسمعتها تقول: “جميع أطفالي في حال جيدة." 

وبعد دقائق التقيتها فى المصعدء فقلت لها: ”سمعتك تشيرين الى الاطفال على 
أنهم أطفالك. جميل منك أن تقولي ذلك." 

أفادت اميلي من الادوية وعمليات نقل الدم بحيث لم يمض يومان حتى دب فيها 
النشاط وعاد لونها الى التورد. وعلى رغم استمرار الفقاقيع الغازية فقد أظهرت صور 
الاشعة السينية أن لا تمزق ولا تلف في امعائها. ومع ذلك بقي بطنها منتفخا وطري 
الملمدة:. 

وذلك أول أمر علَّق عليه فوكس حين عاد اميلي بعد ثلاثة أيام من اكتشاف المرض. 
فهببت للدفاع عن ابنتي. قلت: "لكنها على الأقل نشطة ومتيقظة. ليتك رأيت:حالها قبل 
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يومين. 

كان المغزى من كلامي, طبعاء هو أنه في حين كنت أنا جالسة طوال الوقت الى 
حانب: انئتنا كان هى يعيد؟ لا بعبا شبى م وكان ذاك اتكاسا للهؤة الشبيرة' المتفاظمة 
بيننا. ومن الطبيعيء في متل هذه الحال؛ أن تتطاير الاتهامات واللعنات. خصوصا 
لشعوري بأن فوكس لم يكن ايجابياً كفاية. أما هى فاتهمني بأني بت عرضة للهواجس. 
فصرحت في وجهه لائمة اياه على عودته الى العمل فور ولادة أميلي - مع أني أنا كنت 
مَنْ شجعه على ذلك - واتهمته بأنه يهتم لعمله أكثر مما يهتم لعائلته . فرد علي قائلا إن 
انجاب طقل كان كل ما يهمني في هذا العالم. 
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كان كلانا يعلم في قرارة نفسه كم تسسيء الأزمات الطويلة الى الزواج. وكنا نعلم 
أيضا أن الاطفال قد يبرأون من مرضهم ويخرجون بعد مكوثهم مددا طويلة في 
المستشفى: ' لكن زواج والديهم غالبا ما ينتهي الى الفشل. 

وأكدت لي لسلي الامر لاحقا: ”إننا نشهد كتير من حالات الطلاق هنا." واذ 
أصغيث الى كلام الامهات المقيمات في ووحدة العناية المركزة للمواليد الجدد اتضع لي 
أننا لم نكن الزوجين الوحيدين اللذين أخذاٍ موقفين مختلفين من هذا الواقع. 

ونثان.علي إذلك ها شهرت :به كازول وهى تعضر لتقل ابنها خون: الى البوت . قفي تلك 
المرحلة فقط, يعدما بات شيه مؤكد أن الطفل سينجوء أحست كارول للمرة الاولى أن 
زوجها جازف بالارتباط عاطفياً بطفله. بعدما كان: مثل فوكسء لا يزور وحدة العناية 
المركزة إلا تادرا. 

أخبرتني كارول: ”لقد تشاجرنا كثيرأ طوال هذه المرحلة." 
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أزهرت أشجار الفاكهة خارج المستشفى. وتناثرت الغيوم البيضاء ملطفة أجواء 
المدينة المكتظة بالابنية. ووسط ذلك كله بدا د ”ستترال بارك" حديقة حذابة 
واعدة بالسفحة والسلواق. كنك قن حفن "السناحات أعدق عير المتتزة لاون :مم 
اميلي. وفي أيام آخرى أذهب الى هناك لأجد نفسي محوطة بمجموعة ضاجة من 
الاطفال وهم يلهون برفقة أمهاتهم أو حاضناتهم. وتصورت نفسي أقود خطى اميلي 
وهي تله عابثة في أرجاء الحديقة الوارفة. 

بقيت اميلي على حالهاء وهذا يعني أنها لم تكن في حال جيدة. . ومن جهتيء, توقفت 
عن طرم الاسئلة عن وزنهاء لأن نظرة واحدة اليها كانت كافية لأعلم أن وزئها ما زال 
متدنيا. كانت أوردتها من الصغر بحيث وضعت حدا لكمية الغذاء التي يمكن إيصالها 
الها وزيديا فحرن الأطراء مضع غواتبة مخطفة مهارلية اعنافة مواد وتفش تهون 
الى ما تحتاج اليه اميلي من وحدات حرارية (كالوري) ضرورية. وأخيرا ارتأى الدكتور 
فريدمان إيلاج أنبوب في عنقها. 

يدخل هذا الانبوب» واسمه أنبوب بروقياك,* عبر جرح صغير في الوريد الوداجي» 
ويسمح بضغ كميات اضافية من الغذاء. وقد طمأنتني لسلي قائلة: "سيزداد وزنها 
بسرعة أكير. هذا أفضل ما يُعمل." 

أدركت وأنا أتمشى في المتنزه أن لا خيار آخر. فاذا لم يقض التهاب المعى 
'والقولون على اميلي: 7 الجوع سيقضي عليها حتما. 


اله 6نانا! عقالاه8 
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كتاتب الشهر مادو 

وكنت استريك قر اتج لات د عم ا 
سمعت اميل الانغام المنبعثة من الصندوق حتى مدت رأسها وتلفتت محاولة تحديل 
مصدار 000 وك لحن أغنية عنوانها ”أنت شمسي. ' 

وقيما أنا أتمشى في المتنزه قفز خيالي الى المستقبل نافضا كل هراء المستشفى. 
فتصورت اميلي عروسا وحولها أمي فذمجي وولد اه إيثان وسارة دأيتٍ فوكس يشع ع تيها 
شمسي ”' ' تماة الجى فرحا يا 

وعندما عدك إلى الجناح «9ك|» يادرث لسلي: ' 'عديني بأن تحضري حفلة الزفاف. 
عد يني بأن ترقصي وترشي الرن. عديني بأن تكوني هناك " 

فقالت لسلى من دون ان تتردد لحظة واحدة: ”أعدك بأن أقعل ." ثم غمرتني بضمة 
زآخرة بالعحية والكتان. خلتها ذاعث وقتا .طويلاً: 

بعل انقضاء أسيوع على إيلاج أنيوب بروفياك استعادت أميلي وزنها السابق. 
فهتفت السيدة دياز تشاركني في فرحتي: : «018008 035 وناوناا/!» أي ان اميلي باتت أكبر 
كثيرا. 

فأجبت بالاسبانية مشيرة الى معدة ابنها: ”انها أصغر." وكان اتتفاخ بطنه تقلص 
على نحى مفاجىء.: كما استعاد لونه ويات اكثر تيقظا واستجابة للاصوات. 

فردت السيذة دياز بصوت رقيق: «06]هلاه56» أي تذكري. ثم ضغطت ذراعي بلطف 
وأضافت: «واءموأههم لا 28مة:6مو5» أي الأمل والصبر. 


القلة الأولى 03 
أظهرت صور الاشعة اليومية أن الضرر الذي سببه التهاب المعى والقولون لم 
يتفاقم. وبشرتنا عبارة ”يمكن سماع حركة الامعاء وإن خافتة" بآن النشاط المعوي لم 
يتوقف من جراء الاصابة بهذا المرض الذي يشكل خطرأ دائما على عمل الامعاء. 
تعرفت الى الدكتور روبرت وولف جراح الاطفال في المستشفى. كان رجلا طويل 
القامة يناهز الخمسين من عمره وله شعر كستنائي متضائل. وهو خلّص الى قرار مفاده 
أن اميلي تحتاج الى جراحة في البطن؛ على الاقل لاستكشاف ما قد حصل. فاذا تبين 
أن ثمة انسدادأًء فسيتوجب عليه فتحه. إلا أن اميلى كانت من الصغر بحيث لا 
#تستطير. كحيل” الجراحة. ١‏ 
قال الدكتور وولف: ”أريد أن يصل وزنها الى كيلوغرام على الاقل." 
لكن وزن اميلي لم يكن في تلك المرحلة ليزيد على نصف كيلوغرام! 


فيل 


ل ابنتي غيرت حياتي 

في تلك الاثناء حاولناء أنا وفوكسء أن نعيد بعض الاتساق الى حياتنا الزوجية. وكنا 
ما زلنا نذهب الى السوق معأ ونقرأ الصحف ونشاهد نشرة أخبار الساعة الحادية 
عشرة على التلفزيون. 

كان فوكس يذهب الى عمله كل يوم. وعلى رغم امتعاضي من غيابه عن المستشفى 
فقد كان جزء مني معجبا بقدرته على مواصلة العمل. أما أنا فعشت على هذا الصعيد 
فوضى مطبقة. ولكم حاولت لسلي وغيرها اقناعي بالعودة الى العمل. فحال اميلي 
حسنة؛ كما قالوا. وتقدمها سيستمر سواء أكنت في المستشفى أم خارجها. 

لكني كرهت العودة الى مكتبيء وكرهت الرد على المكالمات الهاتفية وعلى 
التساؤلات التي يبحمل بعضها مراءاة: وكرهت تكرار القصة كه كلق اشر لذا قررت 
العمل بعد ساعات الدوام. ويهذه الطريقة وجدتني قادرة على العمل أريع ساعات 
متتالية أمضيتها في مراجعة بريدي والاستماع الى المكالمات الهاتفية المسجلة 
وتحضير الملقات اللازمة لمقالاتي ٠.‏ وقد أنسم أسلوب عملي هذا بطايع لاشخصي خالٍ 
من الاتصال البشري والأحاديث الفارغة. 

بيد أن فوكس حذرنى من مغبة هذا الأسلوب قائلا: ”انك تخرجين الناس من حياتك 
فيصبحون عاجزين عن مد يد المساعدة اليك وإن حاولوا ذلك." 

فأذكرت كلامه. لكنه كان على حق. 

وذات ظهيرة, فيما كانت لسلي غائبة في يوم اجازتها الاسبوعية؛ اقتربت مني 
ممرضة اسمها بليندا وهي فيليبينية جذلة الصوت كنت أحب الاسبتماع اليها وهي 
تتكلم. 

سألتني: ”أتحبين أن تحملي اميلي؟" 

يتخال رسوم عصر النهضة شعاع نور غامر خبّل الي في تلك اللحظة أنني قف 
ومنطه. أجيث: "نيعا اح أن. أحمل. |ميلي." 

فتوارت بليندا للحظات ثم عادت ومعها قميص أمامى أصغر من أن يُلبس الدمية 
التي كنت ألعب بها في طفولتي. ورفعت غطاء المحضن قليلاء ثم البست اميلي القميص 
من دون أن تفلت أيأ من الانابيب أو الاجهزة أو تعبا باهتياج امبلى واعتراضها. قالت 
ضاحكة: ”أنها لا تريد أن تلبس ثياباً." كانت اميلي, كجميع الاطفال الضئيلي الحجم, 
تقدكة فو ناخ 

جلست في كرسي انتظر بليندا وهي تخرج اميلي بلطف وتؤدة من محضنها. ثم 
رأيتها تفصلهاء للحظة: عن أنيوب التنفس كيما تعيد وصلها يه خارج المحضن. كانت 
بليندا خبيرة بهذا الاجراء بحيث أتمته من دون صهعوية. 

ثم ناولتني ابنتي. 


كتاب الشهر صايو 

كان الحرام الذي لفت به اميلي مزدانأ برسوم أرانبء» تمأما كذاك الذي تخيلته. 
وكانت على رأسها قلنسوة صغيرة فيها خطوط زرقاء وزهرية. 

وضعتٌ اميلى على ذراعى اليسرىئ ورحت أحدق اليها يعجب وأهدهدها بلطف 
كانت تلك حركة طبيعية وجدتني أؤديها من غير تفكير. 

للمواليد الجدد شذا غير عادي هو أريج النضارة الخالصة:؛ ولا يماثله أي عبير آخر 
في الارض. لقد أمضت اميلي كل حياتها في هذا الجو النسكيء فاحتفظت بذياك العبير 
السحري الذي تمنيت لى ينطبع في أنفي الى الأبد. 

انحنيت لامذح اميلى قبلتها الاولى: طبعتها على جبينهاء ثم قلت لها: ”هذه اسمها 
قيلة وهي «من: بايا .ومني :افا" 

ولما كانت اميلى غير معتادة اللمس فقد لوت قسمات وجهها اشمئزازا. وهي لو" 
استطاعت الكلام لصرخت ممتعضة: ”قبلة! يا للقرف!" ١‏ 

تناهت الى مسمعي في تلك اللحظة ضحكات صدرت من بضعة أشخاص تحلقوا 
خوانا الا ان ذلك لم يذ يثنني. كانت تلك اللحظة خيالية بالنسبة الي. كنت ممسكة بابئتي 
أقبلها وأقول: ”وهذه من إيثان وسارة وجدتك." ١‏ 

وآخيرا قبلتها مرة ثالثة قائلة: ”وهذه من جميع مَنْ في عالمكء لأن عالمك يحبك 

وهنا تقدمت مني بليندا وتلقفت اميلي بذراعيها ثم أعادتها برشاقة الى حاضنتها 
بعدما نزعت عنها القبعة والقميص والحرام وأعادت وصل الانابييب. 

وفي المساء وجدت نفسي لا أكف عن وصف الشعور الذي غمرني وأنا أضم اميلي, 
والتحدث عن شذاها العذب وعن 

وعتدما يلكت تريدلة وضف القبل قاطعني فوكس طابعا على جبيني قبل انتنا كل 
ما تبادلناه سن كلام غاضب. 

قال: ”وهذه القبلة هي من والد اميلي الى امها." 


30 وششع الصاعة” *: 
قبل يوم من عيد الأم'' بلغ وزن اميلي ٠١7١‏ غراما متجاوزاً الرقم الذي حدده 
الدكتور وولف لاجراء الجراحة. وكانت كميات صغيرة من الدم تخرج مع برازها من 
وقت الى آخرء لكن ذلك لم يعتبر مقلقا. وواصل الدكتور فريدمان التزامه نظرية امكان 
تصحيح الضرر الناجم عن الالتهاب التنكرزي في المعى والقولون مهما بلغ. والواقع أن 
اميلي كانت مفعمة بالنشاط والتيقظ بحيث لم تبدٌ مريضة. 
)٠١(‏ عيد الام في الغرب يصادف الاحد الثاني من شهر مايو (أيار). 
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هناك تعبير يقول: ”وقع عليه الخبر كالصاعقة." وهذا تماما ما حدث لى عندما دخل 
الدكتور فريدمان الغرفة فيما كنت واقفة الى جائب اميلي. ومن دون ان يحييني او 
يسألني ”كيف حالك" فاتحني بالموضوع مباشرة. قال: ”الآن وقد بات حجم اميلي 
سفم ‏ باخراءة. الجزائحة: هتاه كنا تعرفيق؛ :احمال أن :تون التلف: كرير] * 

لم أجد مقعدأ اتهاوى فيه. وفكرت في أن ظهيرة السبت تلك هناك لم تكن الزمان ولا 
المكان المناسبين لتداول مثل هذه المسألة؛ وخصوصا ان فوكس لم يكن حاضرا. 
فاقترحت أن نشركه في المناقشة. ووافق الدكتور فريدمان بعد تردد على الاجتماع بنا 

جلست في منزلي صباح اليوم التالي واضعة على ثديي مضخة تستقطر الحليب 
اللازم لاطعام اميلي. ثم حضرت فنجانا من الشاي وجلست أقرا صحيفة الاحد. 
وحاولت؛: والمضخة تسحب مني الحليب بقوة؛ أن أقنع نفسي بأن أحداث العالم هي 
أهم كثيرا من دراما حياتنا اليومية. 
فجأة سمعت افوكس. يقول:. ”صباح الخيز.* 

ثم تقدم مني حاملا خلف ظهره علبة وعلى محياه ابتسامة عريضة لعلمه أنه فاجأني 
حقا. قال: ”هذه هدية مني ومن اميلي لمناسبة عيد الام. اعاده الله عليك سنين 

حَوّت العلبة ثوبا رائعا من أحد المتاجر المفضلة لدي. وكان الثوب أخضر بحريا, 
لوني المفضلء ومطبّعا. وشرح لي فوكس أن "للثوب أزرارا أمامية تسهل عملية 
الارضاع." وهذا دليل على أنه بات يفكر بتفاؤل. أما الدليل الآخر على تفاؤله فكان 
قوله إني سارتدي الثوب ”عندما" نحضر اميلي الى البيت» وليس ”اذا" أحضرناها. 

حاولتُ جهدي أن أرجىء البحث في حديث الامس الحزين. إلا أني لم ألبث أن قلت 
لزوجي: ”فريدمان يود رؤيتنا معا صباح الاربعاء." فأصر فوكس على معرفة 
التفاصيلء لكنى لم أقل له سوى أن الطبيب يريد البحث في مسألة الجراحة. 

في وقت لاحق من ذلك النهار زرنا اميلي معاء وضمها فوكس بين ذراعيه للمرة 
الاولى. أمسكها كما كنت أفعل؛ بمزيج من الي والحب والخوف. وقال لها بعدما قبلها 
على جبينها: ”أحبك يا اميلي. بابا يحبك." 

ركنا التبحة: لكننا مع ذلك كنا خائفين. قال فوكس للممرضة: ”هناك دم في 
اقيويها :133 “ليش دلخلا بستنا * 

ذلك صحيح. فالاظياء لخ سحدوا أين1 “من من اأتيرى عير خلق : اميل التصويف 
الافرازات الناجمة عن اصابتها الجرثومية. ومع أن هذه الافرازات كانت مخضرّة اللون 
سابقا فقد بدت اليوم ملطخة بالدم. 
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كتاب الشهر مايو 
كحدقنا :الى الظدين "المناون فقال إن الأتن محف على القلق: لعن اهناف د “امتقد 
أنه لق كان .خطيوا عقا لحدث. باكرا :© 
كنت ستعكة للتشيف راي الحفال أكما عونا يكن مني كان ملل "اليد 
بالامل. ١‏ ْ 
وبعد يومين حدثت مضاعفة أخرى أنذرت بالسوءء, لقد بدأت اميلي تخرج دمأ عبر 
المستقيم (آخر الامعاء الغليظة). وأخبرنا الطبيب أن لا فكرة لديه عن سبب النزف, 
مضيفاأ: ”من المرجح أن يتوقف النزف تلقائيا. وما علينا سوى الانتظار والمراقية." 
كان ذلك طارئا جللا جعلني أرتعب من مجرد التفكير في ترك إميلي لحظة واحدة. 
كان علي اليقاء الى حائيها صع أني لم أدر ماذا يمكنني فعله لها. ٠‏ وي الحادية عشرة 
لباذة 'توقف الترفتلقاتنا: .فعدت :الى الننت: نزولا عقر؛ الهاي الطبين: 
في أليوم التالي قابلنا الدكتور فريدمان وعلمنا منه أن موعد الجراحة حدد في اليوم 
اللاحق؛ وآن الدكتور وولف سيّطلعنا على التفاصيل. ثم أخبرنا بأنه واثق؛ الى حد ما, 
يان الاقوى سين حسنا: لكنه ناف + “علينا بع ذلك الا تُغفل إمكان اكتشافتا أمرا 


أكثر 5 / 8 
وهنا م فوكس مني وضغط يدي جارد تهدئة مخاوفي. لكني شعرت بتوتر في كل 


قال الدكتور قر يما ”لا أرجح هذا الاحتمال. فصور الاشعة السينية لم تشر 
ذلك. كما أن اميلي استجابت على نحو جيد جدأء وبثبات. ومع ذلك يبقى احتمال أن 
نجد المرض متفشيا حين نجري الجراحة." 

فان صح ذلك فهو يعني أن الالتهاب التنكرزي في المعى والقولون قضى نهائيا على 
المسالك المعوية فى اميلى. 

أضاف الدكتور فريدمان: ”في هذه الحالء قد لا يستطيع أي منا مساعدتها بشيء. 
ولسوف نحتاج اذذاك الى تعليمات منكما بصفتكما والديها." 

وتابع الدكتور فريدمان: ”من الممكن ابقاء اميلي حيّة لفترة غير محددة من غير 
امعاء. ولكن عليكما أن تفهما أننا نتحدث عن أصعب أنماط الحياة اطلاقا." فقد لا 
تستطيع اميلي الخروج من عالم محضنها المعقم. كما أنهاء وإن ازدادت حجماء وهذا 
أمر مشكوك فيهء فقد لا تستطيع المشي ولا الكلام. ولِئن أمكن أن تبقى اميلي حية, 
فممكن أيضاً أن تموت في أي لحظة. 

قال الدكتور فريدمان: “”الامعاء لا تتجدد. ولا يبمكن زرعها. 

لم أستطع النظر الى فوكس, ا النظر الي. وبقيت عيوننا مسمّرة الى 


الأرف 
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وتابع الدكتور فريدمان: ”لذلك نريد أن نسألكما عن الاجراءات التي ترغبان في أن 
نأخذها. فاذا وجدنا الداء متفشياء فعلينا أن نعلم الى اي حد تريدان أن نكافع لانقاذ 
اميلي. 1 

في االحكات العصيية ا أميلي ودف كنت أنا 00 تحدثنا عن إعتمال 
لتيسسة منتجة. كان رأينا أن الاطفال ,: يشر وأن لفوت ع لهم انا 

أخيراً تكلم فوكس عن كلينا. قال: ”إن صحٌ أسوأ التوقعات وتبين لكم فعلا أن 
الانشيجة كلها ين 0 أي رينانت على ررد الامور تسير في مجراها 
الطبيعي. لا أعتقد أن علينا فرض ارادتتا العلمية أى الطبية على ما كتبه الله." 

سرّني أن يجد 0 الشجاعة على الكلام. ومع أني وافقت كليا على حديثه فقد 
صعب علي النطق بهذه الكلمات. أخيراً قلت للطبيب: "أرجوك أن تعدني يألا تعاني 
اميلى أى ألم أو عذاب مهما حصل." 

فرد الدكتور فريدمان: ”سنبذل قصارى جهدناء ونأمل ألا نجد حاجة الى أي شيء 
من هن*” 


* متى حصل ذلك؟ * 

عندما وصلنا الى المستشفى صياح الخميس بدت اميلي كأنها مدركة ما يدور 
حولها. كانت تجيل النظر بعينين واسعتين في أرجاء عالمها الصغير وترمقنا آنا وفوكس 
بنظرات حادة. كانت منذ البداية طفلة متيقظة على رغم ما أثقلها من أنابيب. أما اليوم 
فراحت تدير رأسها متتبعة كل ما يدور حولها كأنها رادار. 

قال فوكس: ”كأنها عالمة بأن ثمة أمرأ على وشك الحدوثء لذلك لا تشاء أن تفوتها 
شاردة ولا واردة." 

بذلنا قصارى جهدنا لكي نهدىء من قلقنا. وساعدنا تشجيع الممرضات اللواتي كن 
عالمات بأن ذلك كان يوم جراحة اميلي. فأحيا هذا الحس الأخوي العارم في نفسي 
شعورا لم أختيره قيلا. 

علمنا من الدكتور وولف أن جراحة اميلي ستكون الأخيرة ذلك اليوم. وهى توقع 
اجراءها بعيد الظهر اذا ما سارت الامور وفق البرنامج المحدد في غرقة العمليات. لكننا 
علمنا ظهراً أن برنامج العمليات لم بسر بحسب موأقيته. وعندما خرج الدكتور فريدمان 
لابسأ بزة الجراحة الخضراء كانت الساعة تجاوزت الرايعة عصرا. قال: “"ستستغفرق 
الدزاعة تهو سامتين: لذلك. ازى أن :تقسرا خارها: نمكن :الوقت أو إن تهنا الى 
البيت. وسنتصل بكما فور خروج اميلي من غرفة العمليات." 


كيل 


كتاب الشهر مايق 

مددنا آيديناء آنا وفوكس: عبر كوى الممضن متيحين لاينتنا الامساك ماضيع لكل 
منا. وقلت لها: ”أحبك كثيراً يا طفلتي الصغيرة. أنتِ مثل في الشجاعة يقتدى. كم 
يصعب علي النظر اليك وأنت في هذه الحال. ليتني كنت فى مثل شجاعتك. " 

وعدنا اميلي أن نكون في انتظارها لدى عودتها الى الجناح «9» وتمنينا لها حظا 
سعيدا. ثم وقفنا ملهوفين نراقب الممرضات وهنّ يدفعن مخضم عبر الممر الى أن 
دخلن بها المصعد. 

خرجت وفوكس الى الحديقة العامة وأخذنا نهرول علَّنا نخقف من وطأة القلق الذي 
تملكنا. لم نكن قادرين على التركيز أى التحدث الى أي كانء ولا على تبادل الحديث 
معا. كما لم نشعر برغبة في الطعام. 

عدنا بعد ذلك الى بيتنا. ولم أكد أنتهى من الاغتسال حتى رن جرس الهاتف. 
فضسرخت ميتعوة أكانما الهاتك افع شامة: وقلت الفوكين: "رد انك" 

سمعت فوكس يسأل: ”ألا تستطيعين إخبارنا شيئًا؟" 

وما كاد ينتهي من جملته حتى أجهشت في بكاء تعذر على ضبطه. 

قال فوكس: "تلك روين. يريدون منا الحضور فور)." 

عندما خرجنا من المصعد الى الطبقة التاسعة كانت عقارب الساعة تشير الى 
الثامنة مساءء وكان الطبيبان وولف وفريدمان متكئين على منصة الاستقبال ومعهما 
روبن التي بدا منظرها مروّعا. كانت منهكة العينين وقد سال الكحل على وجنتيها. 

قال الدكتور وولف: ”أخشى أن الامر هى فى منتهى السوم." 

فقاطعه الدكتور فريدمان: ”مهلاء لنجلس هناك." ثم قادنا الى غرفة استراحة 
الاطياء. 

وهناك تابع الدكتور وولف: ”لم نتوقع ابدا مثل هذا الامر. قالمسالك المعوية تالفة 
برمتهاء بل مدمرة كليا. لم تجد 8 نسيج حي نعمل عليه. حاولنا وصل الاجزاء 
المتقطعة, لكننا لم نجد أنسجة حية كافية لذلك." 

أردت سماع كل كلمة قالها الطبيبان. لكني وجدت نفسي أنشج باكية مرتعدة. 

قال فوكس: ”متى حصل ذلك؟ متى حل كل هذا الضرر؟" 

فأجاب الدكتور فريدمان: ”لا تنعرف لذلك جوابا. لقد أخضعنا اميلي للعلاج 
بالمضادات الحيوية فور ارتيابنا في اصابتها بالتهاب التنكرزي في المعى والقولون. 
وكان من شأن ذلك أن يوقف المرض في حينه؛ وربما فعل. كما أخذنا لها صوراً 
با لاشعة يومياء فلم يتبين لنا شيء من هذا." 

وتابع الدكتور وولف: ”في هذا المدى من الضرر لم يكن معقولا أن : تستجيب أميلي 
وتنمى وتزداد وزنا كما فعلت. كان مفترضا أن تبدى أكثر مرضا." 
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حل لخر غيرت حياتي 

فسأله فوكس: ”كم من العمر تبقى لها؟" 

فأجاب الدكتور فريدمان: ”لا يمكن التكهن بذلك. ولكنء في حال كهذهء يحدث 
الموت عادة خلال فترة تراوح بين 5؟ و48 ساعة." 2202 

لبست وفوكس رداء المستشفى المعقم ومشينا عبر الممر الى وحدة العناية المركزة 
للمواليد . وكان الطبيبان حذرانا من أن أميلي ستبدو مشلولة بفعل أحد العقاقير التي 
استعملت في الجراحة. وقد وجدتها متصلبة الجسم جامدة لا ته تتحرك» فريحت أبكي 

لحظة وقع نظري عليها. 

بكى فوكس أيضا. ولم تنفع كل المحاولات التى بذلناها سايق لتحضير أنفسنا لهذا 
الاحتمال. والواقع أن لا شيء كان ليحضرنا لمرأى ابتتنا هكذا ولمعرفة أنها ستموت 
قريبا. 

كانت أميلي خدرة وبدت عاجزة عن أي اتصال. لكني كنت قرأت في كتاب ما أن 
مرضى ما بعد الجراحة يسمعون. 

ناذيتها غدنكوة الحاضين: “اميلى” آنا ماما: ماما ويانا هنا: نحن تحتك كثيرا: وتحخ 
فخوران بك. فخوران بشجاعتك. ومحظوظان بأن نكون والديك." 

ثم خاطبها فوكس بصوت متهدج: ”يا فتاتي, أنتِ مبعث شجاعتنا." 

528 مع اميلي ساعات نحدثها حينا ونحدق اليها أحيانا. نسينا الانابيب وكيس 

الغائط المعلق ببطنها. فهيء بالنسبة اليناء ما زالت جميلة جداء وشجاعة جدا جدا. 


*# حديث أب *# 

اجتازت اميلي عطلة نهاية الاسبوع على رغم توقعات الطبيب, وكأنها تلقننا درس 
آلا نسلّم جدلا بأي أمر, وألا نفوّت شيئا؛ لا لفتة ولا نشقة ولا شدّة يد صغيرة. 

عاملتني لسلي بلطف بالغ وسمحت لي بأن اساعدها في تمريض اميلي. وكانت؛ في 
ما عدا اغعطاء الدواءء؛ تت تتيح لي مشاركتها في معظم الاجراءات الأخرى وتحضني علي 
لمس اميلي والتحدث اليها. كانت لا تجد أي غرابة في انصرافي الى التحدث مطولاً 
الى ابنتي على رغم كونها خدرة لا تعي شيئا. 

بدأت اميلي تنتفخ بفعل احتباس السوائل في جسمها. أخبرت لسلي بقلقي من أن 

' ينكشط جلدها بفعل الملاءات الحخشنة. فأومات برأسهاء » ثم غابت لحظات عادت بعدهاً 
ومعها لفة من نسيج صوفي. 

رفعنا طفلتنا الضعيفة بعناية فائقة ومددناها على الدثار الناعم. ولم أكد انتهي من 
ذلك عدن اقيسنة دموعى لمشية اعيلى التى بنات: اكش من أ وقت مخنى».مثل ملك 
صغير يطفو فوق السحان: در 
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ش ا مجم قواعد الل العرية في نجداول واوحات 0 


معجم مصطلحات الإعراب والبناء في قواعد العربية العالمية (جر بي - فرنسيٌ) (فرنسيّ -غربي) / 
١‏ معجم مصطلحات الإعراب والباء في قؤاعد العرية العالمية (عريي - إنكليزي) (إنكليزيّ 0000 
؛- معبجم قواعد العريئ العالمية (عريي - عريي) ٠.‏ 
سيك رامد العربيّة العالمية (عربي - - فرنسي) : 
3 - معجم قواعد العريية العالمية (عري - -اتكليزي ‏ 
37 - معجم تصريف الأفمال العربية ١‏ 
8 معججم تضريف الأفمال العريية (الوسيظ) ال ا ٠‏ 


؟- معجم لغة الحو العربي (عربي - عربي). 

: معجم لغة الحو العربي (عربيّ .- - إتكليزي) . بيمشرفرياة‎ . ١ 
ْ معنجم لغة النحو العربي (عريي. د فرنسي) - يصد و قريي د‎ ١ 
للك معجم لغة النّحو العربي (الوجيز)  - صر قزيلا.‎ 


ابنتي غيرت حياتي 
لم يجد الاصدقاء والاقرياء والاطباء والممرضات كلاماً يشدون به من أزرى أو 
يخففون من عذابي. أما السيدة ديازء شريكتي القديمة في الأمل والصبرء فأمسكت 
يدي ببساطة من دون أن تنبس بكلمة. فالكلام لم يعد ضرورياً بعد ما عانيثاه معا. 
أدركت لسلي مدى توقي الى ضضم اميلي وتدليلها والتعبير لها عن مدى حبي 
وتقديري لشجاعتها . فعمدت صباح الائثنين الى رفع غطاء المحضن . وكانت الاثابيب مأ 
زالت موصولة الى اميلي التي تضاعف حجمها يسيب الاستقساء. 
سحبت لسلي الدثار خارجا لكي تسهل عليّ لمس أبنتي. وان نظرت اليها رأيتها 
تحرك أصابع قدمها وتحاول جاهدة أن تفتم عينيها. ٠‏ ثم رأيت عدنيها تجولان نحت 
بشرتها الشفافة كأنهما تحاولان اجبار الجفون على الانفتاح. 
وبإذن من لسلي قبلت اميلي على جبينها مرة تلو مرة نيابة عن والدها وعن جدتها. 
عندما دخل فوكس الغرفة. ووجدنا في هذه الحالء تناول كرسيا جلس فيه ثم مد يده 
لكي تمسكها اميلي. وبقينا هكذاء دونما حراك؛ الى أن تنحنحت لسلي وراءنا وقالت: 
"سأخرج لبضع دقائق. لكن ثمة أمرأ قد تريدان التفكير فيه. قد تريدان التحدث الى 
أميلي والسماح لها بالذهاب. فهيء؛ وإن بدا الامر غريباء قد تكون في انتظار ذلك. قد 
تكون في حاجة الى سماعه منكما." 
في وقت لاحق من عصر ذلك اليوم مشيت وفوكس خارجا. وبعد مداولة قصيرة قررنا 
الأكن لصتكفة لسار 
كانت وحدة العناية المركزة خالية لدي عودتناء وهذا أمر نادر. فاقترب فوكس من 
حاضن اميلي وفتح الكوة. ثم بدأ التحدث اليها. 
قال فوكس: ” اميلي, يأ صغيرتي: هذا بابا. أحبك كثيرا. وماما تحبك. انها تحبك الى 
حد لا يمكنك تصوره. فأنت دنياها يا اميلي. انها تحبك كثيراء وكذلك أنا. 
”اميلي؛ لم نر في حياتنا أحدا يبذل مثل جهدك أو يكافح مثلك. لقد جعلتنا فخورين 
بك. فأنت لم تقبلي الاستسلام ابدأ. واتحتٍ لنا أن نعرفك كشخص وكابنة ستبقى دائمأ 
في قلبينا. يا إلهي2» كم نحن محظوظان بأن نكون والديك! 
”ولكنء أرجو يا اميلي أن تصفي إليّ بانتباه. لقد آن لك أن ترفعي عنك هذا الحمل. 
فليس عليك بعد اليوم مواصلة الصراع ولك فلئن أردت الذهاب يا اميلي: قهذا 
حسنء ولا مانع لدينا من عبورك الجسر." 
كان يبكي وهى يحدثها. وقد أدخل كل منا يدأ في محضنها فأمسكت هي بأصبع في 
كل فك وتشبثت. وتشيثت. 
عاشت اميلي 57 يوم كان آخرها الثلثاء قي ١7‏ مايو (أيار)؛ وقد شعرت بذلك لحظة 
دخولي الجناح «1)8» . 
ل 


كتاب الشهر مايقو 
قالت لسلى: ”"كالمت السيد فوكس. انه قادم.* 
توفيت اميلى الساعة ٠١67‏ صباحا. في تلك اللحظة كنت وفوكس تمسك يديها. 


* سام * 

وارينا اميلي الثرى يوم الاحد في بقعة قريبة من منزل آل بترفيلد في 
مساتشوستس . وقد اخترنا لها أيكة صغيرة تحت شحرة ة وارفة تتوسط مدفني والدي 
فوكس. مشيناء أنا وفوكس وايثان وسارة ووالدتيء في موكب غريب وبسط الغابة الكثيفة 
وصولا الى البقعة المختارة. كان النهار باردأ والسماء ملبدة بالغيوم. وحين رأتني أمي 
ألفٌ نعش أميلي بحرام قالت لي: ”أنت لا تودين أن يصيبها برد." 

وعندما بلغنا الفسحة حيث الشجرة المقصودة شرع فوكس وايثان ١١(‏ عاما) 
وسارة (4 أعوام) في الحفر بالمجارف. وبدا ايثان مهتم بتحديد المسافات الفاصلة 
بين قبر اميلي وقبري جدّيها. وقال لي : ”هنا يرقد جدي وجدتي. والآن ترقد اميلي. 
ويوما ما سترقدين أنت وأبي هناء ثم سارة وأنا. ويوما ما..." - وهنا أشرق وجهه 

:"نوما ما سكتظ .هذا المكان بال ايترفيلد" 

تلّوْتٌ صلاة قصيرة كانت في الحقيقة رسالة شكر الى اميلي لشجاعتها ونبلها ووعدأ 
بأنها ستبقى في حياتنا الى الأبد. وقرأ فوكس قصيدة ادغار ألن بي ”أنابل لي" بعدما 
بدل عتوانها ليصبح ”اميلي لي." ثم أنشدنا معا الاغنية التي وعدتٌ اميلي بأن أعزفها 
في زفاقها. ا في الغاية نغني لاميلي وأيدينا متماسكة: ”أنت شمسي» شمسي 
الوحيدة... 

بعد يومين عدت وأمي الى الغابة لنزرع الزهور على مثوى اميلي. كانت السماء 
صافية زرقاء, لكننا ما ان انحنينا للزرع حتى أعتمت فجأة. وان تطلعنا الى أعلى رأينا 
السام ها زالثقتافية الاين رقفة د ائرئة قوق القستحة الصبهيرة التن شتفت رفات 
اميلي. وما هي الا لحظات حتى شعرنا بقطرات مطر. ١‏ 
. زرعنا الزهور بصمتء ولم يهدأ لنا بال حتى غطينا مثوى اميلي بدثار من ازهار ”لا 
تَنْسَني" الزرقاء الفاتحة. ومشينا يدأ بيد عبر الغابة الى البحر القريب. وعندما تطلعنا 
الى أعلى وجدنا أن الغيوم انقشعت, ورأينا في أعلى التلة الى جهة البيت قوس قزح. 
وتراءت لي فيه صورة أميلي ميتسمة . 

0 اميلي فراغ لا يبوصف. شعرت كأن جزءأ مني ذهب معها . بكيت في 

شي. بكيت في المطبخ. بكيت في الحديقة. بكيت في السيارة. وكنت أزورها كثيرا: 

0 فتأك- آيضا: 
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ل ابنتي غيرت حياتي 

آردت الموت. ويدا لى أن ذلك هو أقل 
ما أفعله لطفلتي الصغيرة. 

أما فوكس فكان قلبه ينقطر حزنا. فهو 
فقد ابنتهء وها هى يفقد زوجته أيضا. 

أدركت أني لن أجد بديلا من اميلي. 
أده شتقت اليها بكل ذرة من كياني ٠‏ بيك أني, 
في الحقيقة, كنت اود إنجاب طفل آخر. 
وهذا ما حيّر فوكس. فهو عرف رغبتي 
الجامحة في أن أصبح أماء لكنه كان 
مزقاعا:” فماذ لق ككزى ها حدث 1 ماذ!] 
سيحل بنا اذذاك؟ 

ذات يوم جمع فوكس عزيمته 
وتصميمه وقال لي ونحن جالسان على 
الأريكة نقرً صحيفة الاحد: ”لماذا لا 


الثانوية في 55 للايتام: وبأني كنت اليزابيث وفوكس بترفيلد وابنهما سام. 
انوع كلما + لسع عد رك الزوقاكفا .اردان ساد لماج طقل لل 
يهمه اضلن فالمهم هى أن يحصل على الطقل ويحبه مقدار هما يستطيع. 

لكني عندما سمعت اقتراح فوكس صرخت فيه بغضب الأم التي تتملكها رغبة 
جامحة في أن يكون لها طفل من صلبها: ”هكذا؟ لا يمكنني انجاب طفلء وتريدني أن 
انال خائرة ترقيية :+ 

فلم يعد فوكس الى فتح الموضوع ثانية. 

أجرينا تغييرات رئيسية في حياتنا. فانتقلنا الى نيى انغلند لكي نكون على مقربة من 
ايثان وسارة. واشترينا بيتاء واقتنينا كلبا. ومضى الوقت. ولم يبرا الألم الذي سببه لي 
موت أميلي لكثنه شخف قليلا. 

حل عيد مولد اميلي الاول. كانت الارض ما زالت مكسوة ببعض الثلج والجليد لتلببث 
فصل الشتاء. فمشينا بحذر الى الغابة. وعندما بلغنا الضريح وقفت بإجلال استعرض 
ذكراها العزيزة على قلبي. ثم قلت: ”هيا نصلّ لاميلي, لطفلتنا الجميلة التي وُلدت قبل 
كنظ واشت 1010 يونا ققطلة 

نهلك الصلاة ووضع الزهور وجدتني أقول: ” 'فوكس, اعتقد أني بت على استعداد 
لتبني طفل." ها 
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ابنتي غيرت حياتي 
تداولنا الامر مطولا, وشعرت بالسكينة تغمر كياني. فتلك كانت المرة الاولى نتحدث 
بصراحة بعد أشهر المعاناة الطويلة. ١‏ 
وعلى رغم ذلك سمعت في أعماقي صوياً ما انفك يردد: "حاولي مرة أخرى. أنجبي 
طفلا من صليك." 
فاستشرنا طبيبا اختصاصيأ خرجنا من عنده بمجموعة جديدة من التعليمات 
والعلاجات. وهى أخبرنا بأن لا آمل كبيراء ومع ذلك تلاشى اليأس الذي لازمني طويلاء 
اذ تأكد لي أني لا بد حاصلة على طفلء بالتبني أ بالانجاب. 00 
ستالت الطوى اكوا فههن العدل عون وعتدها بعادت التقيحة انقانة كرن ل 
أصدق حسن طالعي. 
تملكني القلق خلال فترة الحمل, اذ كنت في كل لحظة أتوقع حصول الاسواأ. كان كل 
أسبوع يمر كمعلم فاصل في حياتي. وعندما اجتزت أسبوعي ال0؟ تنفسنا الصعداء, 
أنا وفوكس والطبيب. وقد فاجاً ابننا سام الجميع حين ولد في أوانه. 
يبتسم سام كثيراً ويضحك باعذا الفرح في قلوب من حوله. وهو صحيح الجسم 
قويّه. ونشعر بأن نعمة كبرى حلت علينا. ولا نزال نستوحي من اميلي دروساً وعبرأ. 
وفحاول ألا نضيّع لحظة. كل يوم نقضيه مع سام يمدنا بفرح لا يوصف. 
أحن وسام أن نمشي معا مسافات طويلة نمتع النظر بمرأى الاشجار والطيور 
والزهور. وسيأتي يوم نتطلع فيه الى فوق فنرى قوس قزح, فأقول لسام: "هذه أختك, 
هذه اميلي يا سام." 
اليزابيث مهرن بترفيلد هس 
ترجمة فريد شديد 
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لسحسجسحم 
مت 


لكل امرىء كباره 
كنساً الممثل المكسيكي الأمريكي ادوارد جايمس أولموس فقيرا في شرق مدينة لوس 
انجلس. وتالّفت عائلته من أحد عشر فردآ يتقاسمون ثلاث غرف بينها مطبخ بأارض 
ترابية. وكان لا يزال في السابعة من عمره حين انفصل والداه. وهو اليوم مهتم بزيارة 
الأحداث المساجين. 
يبقول: ” أخيرهم أن كلا مما يحظى بخيار في الحياة. فيقول بعضهم إنهم لم بملكوا 
حياراً. فهم إما فقراء وإما سود البشرة وإما معاقون وإما بلا أهل. لا شك في أن أسياباً 
كهذه تعوق التقدّم في الحياة . ولكن ماذا لو قلتم في أنفسكم: حسنا؛ هذه حالي, لكني لن 
أدع حيائي تتعثر بسببها. بل سأجعل منها حافزاً يقويني ويدفعني الى الأمام. وهذا ما 
فعلتنه أنا.” 
قش لبن + 
إضن 


هل لديك نكتة؟ هل صادفت في حياتك العائلية 

أو المهنية حادثاً طريفأً؟ هل سمعت حكاية ذات مغزى 

وترغب في أن تشرك الآخرين في متعثها؟ خذ قلماً وورقة واكتب ما لديك وأرسله الى 
"المختار" فتدفع لك المجلة في المقابلء: بعد النشرء حسب المعدلات الآتية: 


صور من الحياة: القصة يجب أن تكون 
حقيقية تتحدث عن تجربة شخصية ناجحة 
ذات متعة خاصة. تدفع عن القصة الواحدة 
0؟ دولاراً. 

تأملات معاصرة: مقاطع أصلية أو من 
كتب ومقالات منشورة تنطوي على مفاز 
حكمية. يدفع دولار عن كل سطرين. 
حديقة أفكار: أقوال مأثورة للأعلام 
العرب. تدفع 0 دولارات عن كل سطرين» 
على ألا يتجاوز القول المأثور السطرين. 


الضحك شير دواء: تفضل النكتة 
الاصلية؛ أما اذا كانت منشورة فيجب أن 
تختار من المطبوعااءت المحلية ذات 
الانتشار المحدود. تدقع 0" دولاراً عن 
الاصلية و١٠‏ غن المنشورة. 


السدات: هناك نكات ونوادر قصيرة من 
مصادر مطبوعة مثل الكتب والمجلات ذات 
الانتشار المحدود. وهذه كذلك يرحب بها 
"المختار" ويدفع دولارين عن السطر ذي 
العمودين. 


كتابة الرسائل بخط واضحء والا طبعها على الآلة الكاتبة. 


ب كتثابة مادة كل باب علي ورقة منفردة. 


ارفاق كل مادة بنسخة مصورة كاملة لصفحة الكتاب أو المجلة أو الجريدة التي تظهر فبيها. شرط أساسي 
لقبول أي مادق؛ اذ من دونها يتعذر علينا التحقق من صحة المصدر. 

- ذكر المصدر اللمعربي ضروري ونعني بذلك: إسم الكتاب؛ اسم المؤلف. تاريخ النشر وعنوان الناشر كاملا. 
(اذا اختيرث المواد من مجلة أو جريدة: فينبفي ارسال عنوان الجريدة أو المجلة كاملا؛ خصوصا اذا كانت 


المطبوعة محلية محدودة الانتشار). 


# تحاشي المواد المترجمة أو المستقاة من مصادر أجنبية. 
» لا ينظر في الرسائل التي تضم كدسات من المواد: فالمقصود أن يحسن القارىء الاختيار. 
لا تعاد الشصوص الى أصحابهاء سواء نشرت أو لم تنشر. 


م توحه رماتل الى | العنوان الآتي > فحلة 3 المتكتان ها من رو دإ بحست" شروت 
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”ركن مشمس في حديقة ابطالية" - زيتية للفنان البلجيكي بيات بيكارت: 1988. 


